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فريضة التفكي 


فى كاب الاسلام 


من مزابا القرآن الكثيرة مزبة واضحة يقل فيها الملاف بين المسلمين 
وغير المسلمين لأنها تشت تلاوة الآبات بوتا وده آرقام الحساب 
ودلالات اللفظ اليسير » قبل الرجوع ف تاأييدها الى المناقشات والمذاهب 
التى قد تختلف فيا الآراء . 

وتلك المزية هى الشنوبه الل والتعو پل عليه ف آمر العقدة وآمر 
التبعة والتكليف .. 

ففی کتب لأدبان الكبرى اشارات صربحة آو مضموئة الى العقل آو 
الى التميبز » ولكنها تأتنى عرضا غير مقصودة وقد بلمح فيها القارىء 

بعض الأحا ین شیا من الزرابة بالعقل آو التحذر منه » لأنه مزلة العقائد 

ا الدعوى والانكار . 

ولكن القرآن الكريم لایذكر العقل الا ف مقام التعظيم والتنبيه :الى 
وجوب العمل به والرجوع الله »> ولا تاتى الاشارة اليه عارضة ولا 
مقتضبة فى سياق الآبة » بل هى تأتى فى كل موضع من مواضعها مؤكدة 
جازمة باللفظ والدلالة » وتتكرر ف كل معرض من معارض الأمر والنهى 
التى بحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو بلام فيها المنكر على اهمال 
عقله وقبول الحجر عليه > ولا بأتى تكرار الاشارة الى الغقل ععنى .واحد 
م انه الى هرا الصانون من ادات اللوم المدة ٤‏ بن 
ھی تشمل وظاثف الانسان العقلىة على اختلاف أعمالها وخصائصها ¢ 
وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص ف مواطن الطاب 
ومناسباته » فلا بنحصر خطاب العقل ف العقل الوازع ولاق اقا 
المدرك ولا فى العقل الذى باط به التأمل الصادق والمحكم الضحيح »> بل 
عم الخطاب ف الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الانسانى من خاصة 


۹ 


أو وظيفة » وهى كثيرة لا موجب لتفصيلها فى هذا المقام المجمل »> اذ هى 
جمیعا مما عکن أن بحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
المفكر الذى بتولى الموازنة والتكم على المعانى والأشياء .. 

فالعقل فى مدلول لفظه , العام ملكة اط يها الوازع الأخلاقى او لمن 
عن المحظور والمنكر » ومن هنا كان اشتقاقه من مادة « عقلل » الى 
يۇخدذ منها العقال » وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد. ف اللعات 
الانسانية الكبرى التى يتكلم بها مئات المنلايين من البشر . فان كلمة 
« مایند ) W4‏ وما خرج من مادتها فى اللغات الرمانية تفيد معلى 
الاحتراس والمالاة وينادى بها على الغافل الذى بختاج الى التنبه » 
ونحسب ان اللغات ق قروعها الأخرى لا تخلو من كائة ف معنى العقل 
لها دلالة على الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 

ومن خضائص العقل ملكة الادراك التى بناط بها الفهم والتصور > 
وهى على كو نها .لازمة لادراك الوازع الأخلاقى وادراك أسبابه وعواقه 
تستقل أحيانا بادراك الأمور فيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو 
بالحسنات والسيئات . 

ومن خصائص العقل انه تسل فيما بدركة وقلىه على وجوهه 
ويستخرج منه نواطنه وآسراره ونی عليها نتالجه وأحکامه » وهذه 
eS‏ 


بحسن وما شن وما شی ان بطلبه وما شغی له ان ا 

ومن آعلى خصائص العقل الانسانى « الرشد » وهو مقابل لتمام 

التكوين فى العاقل الرشبد » ووظيفة الرشد فوق وظبفة العقل الوازع 

المدرك والعقل اكيم ٤‏ لأنها استفاء ء لجمیع هذه الوظائف وعلبها 
من النضج والتمام والتمييز عيزة الرشاد حيث لا نقص ولا اختلال » 

وقد a‏ بؤتى العقل الوازع من نقص 

ف إلجكمة » ولكن العقل الرشيد بنجو به الرشاد من هذا وذاك .. 


۷ 


وفريضة التفكير فى القرآن الكريم تشمل العقل الانسانى بكل ما 
احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها . فهو بخاطب 
العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد » ولا يذكر 
العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له ف 
کتاب من کتب الأدیان . 
HE‏ 


فن خطابه الى العقل عا عامة ‏ ومنه ما بنطوى إعلى:العقل الوازع -- 
» ا ن ف لق الّماوات والأرش واختلاف اليل اهار توالفلك 


ل 


« وهو اذى بحي و ميت وله احتلاف الليل امار افلا تعقلون « 


ومنه ف سورة : 


» وين آياته ان قوم م الاه والأرْض يمره Ey ٤‏ 2 من 


الأرْض إ5 3 کان E‏ فالكّوات والأرض کل له قانتون : 
e+ 1‏ م د ٣‏ ےم o‏ م“ 
وهو اذى ا ای ع ده رهو هون عليه و 3 الث الأ ني 
E a‏ ا 
| ال اأ“ أ 2 ب ا من 
السمرّات و رض وهو الع زز a‏ مر کر 


a‏ ُه هھ ۶£ ب کر 
هل. لک م الک ا o‏ من یر کاء .اة 8 فما رزقناً ك 1 ° في 
سو سوا اتی خی ا نھ كذلك نفصل الارات قوم يعقالون». 


م 
أ 
1 
أ 
1 


A 


سر ره اص 
« وتاك الان تشر هعاس وتا ا إلا فار » 3 


ومنه ما بخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى ف 
سورة اللاك : 


¢ E و‎ 


رور ھر 
YN‏ ا وما بان ولا تفتلوا النقس الى 

ص ب ي 

TE e حرم ا‎ 


E E 
¢ گدلك بين | الله لھ لک ایاتہ نک‎ « 
: ومنه ف سورة دوسف‎ 
وا ارس ن فلك اا رالا و | ام بن أل قر اک‎ « 


LF o 


يروا و ى الأرش 00 E E‏ و الڏين من قبلہم رادار 


رن ا اک 2“ 


الآخرة حه للذين افوا أ لا تعقلون » . 
ومنه ف سورة الحشر 4 انا لأسباب والتدایر بین الام 
ت £ ر ص 
» حسم ميا وقلوم شتی دلا e‏ م قوم ل 
وهذا عدا الآبات الكثرة التی تىتدىء بالزحر وتنتهی الى الند کږ 
E‏ للهداية ق ضير الانسان » كقوله تعالی ف 
سورة e‏ 
ا ص وو 9ے و ەر E‏ ھر 2 سے ص 
« أتأمرون الاس بابر وتنسون اسک" وأنتر تقلون الكتاب 
إت بن ‌ 
| فلا تعفلون € . 


وکقوله ق سورة آل عمران : 
» ي اهل الكتاب ˆ اجون فی راه واا زات الثررَاة 


ج 
ص 
o‏ 


رالا جيل إ ا من بعد | ا .۰ 


وكقوله تعالى فى سورة المائدة : 
ےھ ا x" o‏ 


آل الادة اشلوم مزر ریا کت ائ ۶ 
» ودا و إلى الصلاة مخدوها هزوا و 3 دلت e,‏ دوم 


ا 


لا يعقلون » . 
وفه سورة لاام : 
N NIN A LNG‏ 
افلا ىقلن » 


س e06‏ 2 ر a ٤‏ ر a‏ ر“ 3 سے ص 
«ياقوملا ا کک لی اَجْراً إن اجر ی إلا لی الذى فطر بی 
أ فلا تقل ن » 


وف سورة و 
RARE 6 7 Jo‏ 
« فّلك ولا تبون من دون الله أفلا تعقاون » . 


چ 


وقى غير هذه السور الكرعة تنبيه الى العقل فى مثل هذا السياق يدل 


Hek 
ان هذا الخطاب المتكرر الى العقل الوازع بضارعه فى القرآن الكريم‎ 
خطاب متكرر مثله الى العقل المدرك أو العقل الذى بقوم به. الفهم والوعى‎ 
وهما آعم وأعبق من تجرد الادراك . وكل خطاب الى ذوى الألباب ف‎ 


عله ما تقدم ق هذه الآبات : 


1. 


القرآن الكريم فهو خطاب الى اللب ‏ هذا العقل المدرك الغاهم لأنه 
معدن الادرإك والفهم فى ذهن الائسان كما بدلعليه اسمه باللغة العربية . 


Hk 
I ن آنا پر کل‎ EY r: 
) إلا أولوا الالبآب € ( سورة ل عمران‎ 
یچ‎ 
وَل حبك ا‎ A, قل" لات ستوی الحَبيٹ‎ » 
ا و ےت رى ا ر ا‎ 5 
اشوا ا يا اول لناب تتنس اون‎ 
) سورة الماتدة‎ ( ٠ E 
Hf 
2۹ ت ا ره‎ a: E: 2 ا َّ ا ر‎ e 2 
الن يستمعون الول فينبعون :أحسنه اولك الان هدام اله‎ » 
) سورة الزمر‎ ( a 
.@ .. » واولئك م اولوا الالباب‎ ۰ 
e 1 


ن ق فب او - ەر 
« لد کان ف دمم عار د لاو الالباب ¢ ٠۰‏ 


( سورة يوسف ) 
e‏ 
الكمة من شاه ومن E‏ ا E‏ 
و د کر إلا أولوا لباب ¢« ( سورة البقرة) 
i‏ 


۳ : صو ت 0 ر 4 0ر‎ 2 5e 
:» و وفوا قان ار الر اد لتاقن ا اول الالات‎ 
) سورة البقرة‎ ( 


( سورة البقرة ) 


1۱ 


ومن هذه الآيات تتبن ان اللب الذى يخاطبه القرآن الكريم وظيغته 
عقلية تحيط بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل .الذى بتلقى الحكمة 
وبتعظ بالذکر والذکری » وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب 
من الفهم والوعى آوفر من نصيب العقل الذى يكف صاحبه عن السوء 
ولا برتقى الى منرلة الرسوخ ف العلم والتمييز بين الطيب والخبيث 
والتمنيز بين الحسن. والأحسن ف القول 
HEK‏ 
اما العقل الذى بفكر ويستخلص من تضفكيره زبدة الرآى والروية 
فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك ف المعنى أحيانا وينفرد 
بعضها ععناه على حسب السياق فى أحيان آخرى . فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلي وسائر هذه الملكات الذهنية 
التى تتفق أحيانا فى المدلول E‏ 
.و احدة تعنې ن سار e‏ 


« ويتالونك مادا يتفقون قل العفو گدلت بسن اش كم 


( سورة البقرة ) 
He‏ و 


» الذي e‏ رون ا قينا ودا وم جنوم ويتفكرون 
ف السموّات رارض « 


( سورة آل عمزان ) 
Hee‏ 


« قل هل نتوی الى وبصي ا ae‏ ( 
3 سورة الإنعام ) 
FHKE‏ . 


2 2 2 چ a‏ ت ت ~e‏ 
« تبت ك بد اردع رارت اتیل اتاب وین گل 


سم سے کے ص J‏ 
کر ا ا کک ا ا صو چ ا 
الثْمَرَّات إن فى ذلات لاية لقومر يتفکرون « 
۰ ( سورة النحل ( 


TEE‏ ا ا 0 ق 
سے (ae‏ ۹ ا 
سورة الروم ) 
EK‏ ۶ 
0 و ر 
« ار ر ليف ر E E‏ ا (« 
( سورة الإنعام ) 
و 
3 د 
« اول ينظروا فی. اف السموّاٽت اض الى 
الله من شىء « 
( سورة الاعراف ) 
HEE‏ 
ّ ر س 1 “* 0 سر 2 Ar‏ 
« قل | نظروا مادا ق السّمّوات والازْض وما تعن الايات 
ولتد 2 ن ومر آ9 ا « 
( سورة يونس ) 
ل 
« اظ وا ال :لاء فوم E TT‏ ا 
2 
2 
من روج ؟ 
( سورة ق 
HE‏ 
r‏ م e‏ ت رص ي 
« ألا ينظرّون إلى الإبل كيف خلقت » 
2 ( سور الفاشية ) 
RRR‏ 
0 اک 2 ۸ 0 2 2 ا رو ت اص 
» من إ ڪر أله تنک بلیل لد ل فيه افلا 
2 3 
تبەىرون « ; 
( سورة اتتصص ) 
E ê‏ 
کے ورو ع ی و ° 2 سو 
« او لم روا آنا رف الا إل الاد ض ارز فنخر ج به زرعا 


1۲ 


ار و e‏ :1 
تا کل من ا ا فلا رون » 
( سورة السحدة ) 

Hee 


٣ ےار‎ 


« الله يويد نص ره ادان فد GE‏ رة لأولى الأ بصار » 


جے 


( سورة Jr‏ عهران ) 

HE Ee 
a EF 0 ب ¢ ي ع سر سے‎ 
» آم جاءهُم مالم ات | باءهم الا ولين‎ 


۴ے ا ت 
» افلم بد روا اقول 
۰ ( سورة اۆمنون ) 
سے 1 کے کې a‏ 
« كاب أنرلناه إليت ميارك ليد يروا باه » 
( سورة ص ) 
e‏ 


چ کو ےا س کل ع 1 ع ر 
« أ فلا يعد بون القرآن أم على قلوب أقبالها » 
( سورة مها ) 
HEE‏ 
ھا 2 2 ا 


« 


عر ر 


جوم lt a‏ ا الا ١‏ 
3 ( سورة الحشى ) 
EK e‏ 
۴ رص LÎ‏ | 
رت ٤ as‏ سے و و 2 ا 
٠ ۰ ee‏ 
ا ا ی ی و ص سم ہے 
« وَهذا صر اط ربك مستقا قد فصلنا الا يات لمو ET‏ 
. « سورة الانمام ). 
Ke‏ 
o.‏ و٣2‏ 33 2 س سے ے2 ت 7“ س سے ھ ر ے دص س 
«افەن e‏ أ ازل إليك من رَبك ال هو أعمی نما 
و4 o‏ 


۸ سورة الرعد ) 


1€ 
NES‏ 
« وما راکم ف الأرض متلا لوأنه إن ی دلت لا يه عورم 
پا ڪرون ¢ »3 سورة النحل ( 
ee‏ 
٤‏ وو ی و کے 
« أو ذد كر فتنفعه الد كى » ي 
see‏ 
غ ت الک ۹ کک و 
» فاسالوا اهل الد كر لن کم ون « ( سورة النحل ) 
e‏ 


س موم و ۱ e HEE‏ ا اه @ ال TI‏ 
« ولمد ا E‏ ۵ د لقرون ول 
ا م 


بصأر لتاس وهُدّى و لملهم درون © ( سورة القصص ) 


HR 


و سے 


« وتش" الكعاب وابكة ويش 1 تکونوا 


تعلمون » . شور ار 
ee‏ ۰ 

2 کک م 2 و و ره م ٣ے‏ دو 

» ۳ | ی کور ن ل الملات عليتا و سن احق بالك مه 


م ت 


ص 


ص ا e‏ 
ولم EOE‏ ت م۵ن ا فال ن الله فاه علي وّزاده رة 


5 الع » ( سورة البقرة ) 
KK‏ 

ت ن 2 2 وکر ت 3 ا 4 ا م 

« وهو الذى حمل ل التحوم التهتدوا ا فى ظلمات الر 

والجحر قد فصّلناً الا يات لقم يمون » . « سورة الائعام ) 
KERR‏ 


« قل هَل نتوی الین مون الین لا يمون » . 


je 
ب م وسل کا وو وهر‎ 
رفع اله الزين منوا ینک والدين اوتوا الع درخات‎ « 
1 
f ا ۴ ت‎ 
) ل حپیر ) ( سورة المجادلة‎  هللاو‎ 
RE 
ر ت سے ا 2 3 ا ص ر ے2 ت بے خر‎ 
هو الذى جل الشمس ضياء والقمرَ نورا ودره مناؤل‎ « 
٣ ا ا م‎ 
موا عد انين السات ا اله ذل إلا بای فصل‎ 
. er 1 O 
) الايات لقو رم ا . ( سورة پونس‎ 
KR 
و 2 د م‎ ٤ ت سم ۶ سے‎ 
قال له موسی هل اتبعك کل از تعلمن ما علمت‎ « 
2 ا‎ 
) رش دا » ( سورة الكهف‎ 
E 
.) سورة الرخمن‎ ( ٠ . . » خلی الاونسان علمه البّيأان‎ « 
He 
» الى عل بالق . ع الإنسآن ما لم ل‎ « 
ا‎ 


.»5 وما نل اویل إل اش والرًاسخون فى الع وون ا ا 
بو کل ين عند وم ا إلا أوأوا الألباب » ٠‏ 


) سورة آل عغمرآن ) 
e‏ 


بهذه .الآات ,وما جرى جراها تقررت ولا جرم فريضة التفكير ف. 


وبين ت ان 2 ا الاسلام هو العقل الذى 


ويتبضر ويتدير ويحسن الأدكار والرواية > وانه هو الل الذي ايله 


E e‏ چ 


E 


1 


الجمود والعنت والضلال وليس بالعقل الذى قصاراه من الادراك انه 
بقابل الجنون . فان الجنون بسقط التكليف فى جميع الأدبان والشرائم 
و كل عرف وسكة :ولكق المحتوة والشت والفلال غ منتطة 
للتكليف فى الاسلام » وليس لأحد آن بعتذر بها كما بعتذر للمجنون 
بجنونه » فانها لا تدفع اللامة ولا تمنع المؤاخذة بالتقصير .. 

ويندب الاسلام من يدين به الى مرتبة ف التفكير E‏ المرتبة 
التى تدفع عنه الملامة أو تمنع عنه المواخذة . فيستحب له أن ببلغه بحكمته 
ورشده » ويدو فضل الحكمة والرشد على جرد التعقل والفهم من آبات 
متعددة ف الكتاب الكريم يدل عليها قوله تعالى : 

وین ت اله فد اوق را کثیراً» 

ويدل عليها ان الأنبياء بطلبون الرشد ويبتغون علما به من عباد الله 
الصالين » كما جاء ف قصة موسى وأستاذه عليهما السلام .. 

والذى بنبغى أن نثوب اليه مرة بعد مرة أن التنوبه بالعقلعلى اختلاف 
yS‏ 

. بل كان هذا التنويه بالعقل تنيجة منتظرة بستلزمها. لساب الدين 

وجوهره ويترقها من هذا الدین کل من عرف کنهه وعرف كنه الانسان 
فى تقددره .. 

فالدين آلاسلامى دين لابعرف الكهانة ولايتوسط فيه السدتة والأحار 
e yy‏ 
وعباده علك التحريم والتحليل وبقضى بالرمان أو بالنجاة » فليس ی هذا 
الدين اذن من أمر بتجه الى الانسان من طريق الكهان > ولن حه الخطاب 
اذن الا الى عقل الانسان حرا طليقا من سلطان الهياكل والمحاریب آو 
سلطان کھا نها المحكمين فبها مر الاله المعبود قيما دين مه آصحاب 
المبادات الأخرى .. 


کے 


» فاینما تولوا قر م الله » 


1۷ 


لا هكل فى الالام » ولا كهانة حيث لا هيسكل .. فكل آرض 
مسجد » وكل من فى المسجد واقف بين يدى الله . 

ودين بلا هيكل ولا كهاتة لن يجه فيه الطاب بداهة ‏ الى غير 
"الانسان العاقل حرا طليقا من كل سلطا يحول يينه وبين الهم القويم 
والتقي التبلي : 

كذلك کون E‏ الذى E‏ اھ 2 
ویجاسنه بعمله فلا بوخد أحد بعمل غیره : 

« ولا تزرٌ وَازرَة ور ای و کل امری با تب 


چ 


رهين» . 
دونش للإنسان إلا ما س OM‏ 


فاذا كان فى الأدبان دين يجتبى القبيلة بنسبها أو بجتبى المرء قسل 
مولده لأنه مولود فیها » او كان ف الأدبان دين بحاسبه على خطيئة ليست 
من عمله » فليس ف الاسلام انسان نحو االميلاد أو بهلك الميلاد » ولكنه 
الدين الذى يوكل فيه النجاة والهلاك بسعى الانسان وعمله » ويتولى 
يه الانسان هدايته بفهمه وعقله » ولا يطل فيه عمل العقل أن الله بكل 
شىء عط » فان خلق الائسان للعقل لاسله على التفكير ولا 
لبه تبعة الضلال والتقصي . 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الاسلام ووصاباه . وتآتى فيه الوصاا 
المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فما للمصادفه ولا هى 
مما بطرد القول فيه متفرقا غبر متصل على تسق مرسوم . فانها لوصالا 
« منطقية » ف دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قال 
اللتعليم » وهكذا يكون الدين إلذى تصل العبادة قه بين الانسان وره 
بغير واسطة ولا عاباة » ويحاسب فيه الاقسان يعمله كما بهديه اليه 
عقله » ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الكمة رالرشاد .. 


۴ س التفكيس فريضة اسلامية 


و ا و ی 


الموانع والاعذار 


حين يكون العمل بالعقل آمرا من اوامر الالق عتنع على المخلوق آن 
بعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله » او خوفا منه » ولو کان هذا المخلوق 
جمهرة من الخلق. تحيط بالمماعات وتتعاقب مع الأجيال .. 

والموانع التى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن 
الكريم كنا استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته » ولكنها قد 
تتجمع ى ثلاثة موانع کبری عثابة اللأصول التى تتشعب منها الموانم 
المختلفة » فمن سلم منها أوشك أن يسلم من كل مانع بحجر على عقله. ‏ 
وبآخذ السبیل على تفکیره فلا بهتدى الى رآى سواه . 

آكبر الموانع فىسبيل العقلعبادة السلف التى تسمى بالعرف » والاقتداء 
الأعمى بأصخاب السلطة الدينية » والمخوف المهين لأصحاب الساطة 
الدئيوية . ۰ 

والاسلام لا بقبل من المسلم آن يلغى عقله ليجرى على سكة آبائه 
وأجداده ولا بقبل منه آن بلغْى عقله خنوعا لمن بسخره باسم الدين ف غير 
مأ برض العقل والدین ولا يقبل منه آن يمى عقله رهبة من بطش الأقوياء 
وطغيان الأشداء » ولا يكلفه ف آمر من هذه الأمور شططا لا بقدر عليه 
اذ القرآن الكريم يكرر فى غير موضع ان الله لاإيكلف نفسا ما لاطاقة 
لها به » ولا بطلب من خلقه غير ما ستطیعون .. 


REE 


O‏ ر وہ تآ عر و 
« لات لاف نفس إلا وسعما “«» ( سورة البقرة) 


1۹ 
2 م اوي 4 رص 
ولاف ات فسالا و فا کت رعا ایا ا کت 
9 سے ا#ے ص سے ٤‏ ەر س o o‏ و کاس 
ا ا ار ال 2 


2 ن ص ص 


2 ّ الذن من قبلا ناولا تا ا ا اة 65 به » . 


) و البقرة ) 
RE‏ 


الط . فاذا قر على نيذ الصواب واقتراف الخطاً ففى وسعه أن ينجو 
بنفسه من القسر حيث كان » وف وسعه اذا حيل بينه وين النحاة أن يلقى 
الضرر الذى يجنيه عليه من بهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لارب 
آهون الضررين فى هذه الال »> ولا معنى للدين ولا للخلق اذا جاز للناس 
وضمائرهم » وينزل بحياتهم الباقية الى ما دون الياة التى ليس لها بقاء 
وليس فبها شرف ولا مروءة .. 
HR‏ 

وهذه الموانع كلها _ موان العرف والقدرة العمباء والحوف الذليل س 
انما تقوم وتبقی قائ ما هان على الانسان آن يعيش بنير عقل برجم اليه 
فی آکرم مطاله » الائسائة ) وهو صلاح ضمارہ . ولكنها تزول على 
الأثر يوم برجع الى عقله مام كل عقبة من عقباتها » وقد بشق عليه آن 
يذلل تلك العقبات آو يناجزها » ولكنه حق العقل عليه ولابد من حق 
تهون من آجله المشقة » لأنها أهون من سلب الانسان فضيلته العليا 

وارتكانه الى حياة لا تعقل آو حياة تعقل ولكنها توثر الحطة على علمها 
عا هو رفع منها . 

ان حن المقل ف الاسام اس كل :قر من اقرع لك الواح الت 
ترصد له وتصده عن طرققه » وأولها وآقواها ف صدر الاسلام قوة العرف 
أو عبادة السنلف > لأن العرف ف اغاهلية بلغ مبلغ العبادة ف المهابة والرعاية 
وتسخبر النفوس مكمه عا بفرضه عليها من العادات » وما هى فى الواقم 


۰ 


الا العبادات علك الانسان ف جميع اوقاته وعلاقاته » حىث 
تتراخی عنه انا و العبادات الدينية » ولعل العادات الدينيه لم 
يكن لها من سطوة فى عصور الجاهلية وما شابهها الا لأنها تستمد تلك 
EAI‏ 
كانت الدعوة الاسلامية تثير أهل الجاهلية وتحنقهم .شد المحنق على 
الرسول. القاثم بها صلوات الله عليه . وآشد ما کان پحنقهم من دعواته انه 
,بسفه بها أحلام الآباء والأجداد . فقلما کانوا بقولون ف مقام الفضب منه 
والتحریض عليه : انه يسفه آحلامنا ویستخف بعقولنا » وانما کان غضهه 
کله منه وتحربضهم کله عليه اذ پقولون نه انه پسفه حلام آبائنا 
ويستخف بعقول آسلافنا »> وبقول عن أصول النسب التى بفخرون بها 
انها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين . 
والاسلام حين بأبى على الانسان أن يعنو بعقله كله لهذة السطوح 
الجائحة انما يعطى العقل حقه فى مقاومتها ولا يكتفى أن بفرض عليه 
واجب المقاومة » وانما عده بالمجة التى تعينه عليها حيث لا ححة له بين 
ید بها . فهو پکلفه ویعینه وهو شيره ویضع ف بده السلاح الذى بشحدد 
ف ثورته » فهو نصير معين يلقى العبء ويعطى المدد الذى يمينه عله . 
وحين قول الاسلام للانسان .. يجب عليك آن تفتح عينك ولا تنقاد 
لا بو بقك مغمض العینین » فکانه قول له .. بحق لك أن تنظر ف شاآنك » 
E‏ 
مستسلمة للحهالة التى درجوا علبها . 
وان الالام ابی على المرء أن e‏ اعذاأره على ماه وأجداده 6 
کما ابي له آن حال عله الذنوب والتطاا من أولئك الاباء والأحداد » 
ده نسي لى اليس يستمعوق الاب إن يفوا اسيم س بؤة امقر 
لانم رتوا من بام وآجدادهم عقيدة لا عقل فها . 
e‏ 


£ ا 
ا 


( لذا قل م اتبموا ما 


or 2‏ ر لر س و 
5الرا ا 
ر 


ل نلع ما اليا کله 


۲۱ 
ااا او ل کان ابم لون يتا رلا ون 
( سورة البقرة ) 
HR‏ 
ت ہے ص م eG‏ 2 _ 3 ر سم 
( وَإذا یل تعالوا إلى ما أبزل اله وإلى الرسول قالوا حسينا 
سرچ رھ سے ا کے ص اسر ا ت بے ر ص ای 9 م 
ما وجد نا ليه آباءنا أو لو کان آباؤم لايملمون شيا ولا دون ) . 
(اسورة الائدة ) 
٠ a‏ 
اا کم اک ا ی د ی اک و 
( و إا فعلوا قاحسة قالوا وَجَدا علا اء وال مرا مهال إن الل 
م ے س EET‏ ا ر ص 
لایامرٌ با حشاء اتقو لون على الله مالاتعلمون ) ( سورة الاعراف) 
EE‏ 


ەر f‏ م از ا ر سر 
(ا عليیم 6 ابراه . > إذقال لابيد رقو مه ما تعبدون . قالوا 
ل قل هَل شوت إذ تدمُون . أو 


شوب سے .صر کن 8 ی ی 
یشوت" ا و “OO I‏ 
( سورة الشعراء ) . 
HEK‏ 
ااا با ضالین . ممم لی آ تاره هرون ) 
َ سورة الصاغات ) 


کو 
سے 4 
رح ص ا ا PE 8 a‏ س 1 
( و ذلك ماأرسلتاء قبلك فى قري من نذير إلا قال مترفوها إا 
سے ن سے سم رص ے ات صم نے ەس ار سے ص 3 سرو م 
دا أمة و إنا عا ١١‏ 0 


۲ 


ولقد كان هذا حق العقل الذى استمده من الاسلام ف مواجهة العرف 
أو عبادة السلف » وكانت للعرف فى صدر الاسلام قوة أكبر من قوة 
العبادة وقوة المحكومة » ويستوى آن نقول ان العقل أحق بالاستقلال 
مام هاتين القوتين » وأن نقول ان الاستقلال آمامهما أوجب عليه من 
الاستقلال مام العرف أو عبادة السلف » ولعتا لأا نعدو الصواب ادا 
عممنا القول على جميع إالعصور ولم نقصره على العصر الحاهلی ألدى 
کا نت فه عبادة السلف آظلم للشاس من سلطانٰ رجال الدین و سلطان 
الحاكم بأمره » فان حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيها الى من بتولون أمرها 
من القاعين عليها ف المعابد والمحاريب أو من القانين عليها فى ولاية الشعاثر 
من آمور يعمها العرف الشاثع أو تعمها عبادة الأسلاف . 


ف المرية أو عن واجبه ف التمييز والنهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية 
فيه ان التحذير من فساد الكهان والأحبار خليق أن يناسب النطر الذى 
وقد ددا الاسلام بالتحدیر الشامل من هذا الفساد فاسقط الكهانة 
وآبطل سلطان رجال الدين على الضمادر و نفی عنم القدرة على التحريم 
والتحليل والادانة والغفران . 
نه الى سینا تھم وعاقسة الدين استسلموا لد يعتهم وکثر متهم 
خادعون . 


HR 
ن دون اه له والميح ابن مر‎ E ادوا حبار رھبا‎ ) 
) وما أمروا إلا ليميدّوا .لله راحدا لا إل لا سبحانه ما شر کون‎ 


( سورة الثوبة ) 


ا 


الةو a‏ 
( سورة التوبة ) 
KK‏ 
وحرص القرآن على آن يعم القول من لھم سلطان دينى كالأحبار ومن 
السلطان لا يقل عن نصيب الأحبار .. 
وهذا على تنبيه القرآن الكريم الى ما كان من فضل الصالين من 
الرهيان والة س لقسسين على آممهم حبٿث حاء فه من سور المائدة : 


e‏ س 


و ی ت 2 ت سے ص 0 

» ولتجدن ا مو دة للذين منوا الذن قالوا إا تصارّى ذلك 
dE # og 8‏ ١آ‏ س وم سس ا 
بان ممم ا E‏ و لا سرون « 


وما نحسب ان التفرقة بين الفربقين تعسر على عارف ولا جاهل » فما 
من لبس هناك بین اناس لابستكبرون ولا بهيمون بالمال بأكلون أينما 
وحدوا الال والمحرام منه » وين اناس تصدون للحاه والبلاء وبأكلون 
آموال الناس بالباطل ويصدون عن سواء السبيل . 

ويكاد الذين كتبوا فى تاريخ العقائد بتفقون على تهوين خطر الحم 
المستبد على الضمي الانسانى بالقياس الى خطر العرف آو خطر الخديعة 
من رؤساء الأديان . لأن الحكم المستبد بتسلط على الضمير من خارجه 
ولا ستهوه من باطنه کما ستهو به حب السلف أو الاسترسال مع القدوة 
الحادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة مكان لا مشكلة عقل أو 
خسمیر » اما أن نفضه الانسان عنه ف مکانه أو پلوذ منه عمکان آمین ٠‏ 


وكثيرا ما يكون المكم المستبد حافزا للضمير الى المعاومة محرضا للعقل 


4 


على الرفض والانکار » وأکبر ما بخثی منه آن بؤدی الى تشبث العناد 4 
لأن هذا التشبث خطر على التفكير كخطر الاستتهواء والتسليم » ولايزال 
الاستبداد على كل حال قهرا للغقل بغير ارادته ترك له الارادة طليقة 
للمقاومة أو الحيلة و الخضوع » فهو غير الانقياد للضلال ابثارا له ومحبة 
فمن هنا كانحق‌العقبل فى مقاومته - بحكم الاسلام -كحقه ف مقاومة 
سلطان العرف وسلطان الأحبار » ويزيد عليه انه يلوم المسلم على الحضوع 
E‏ ا 
) الوا غ کت الوا كنا مان في الْأَرْض . قالوا أل 
یا او و 
( سورة التساء ) 
دم الل ف الاما ف ف او الد رة اتاد ال 
فى مواجهة السلف ومواجهة الأحبار ومواجهة الاستبداد » ثم نکون هو 
هو الدين الذى امتاز ين الأديان بوصاباه الكثيرة فى توقير الآباء 
والرجوع الى آهل الذكر وتمحيض الطاعة لولاة الأمور . 
فاذا أمر العقلاء فهكذا يؤمرون » وغير ذلك من الأوامر انما تكون 
للآلات التى تعمل على وتيرة واحدة ف آیدی من بحرکو نها ویدیرونها آو 
کون للخلاتق البكماء التى تقأد أو تساق ولا رآی لها ف مقادة أو مساق 
انما کون آمر العقلاء آن پومروا بالتمييز بين ختلف الأحوال فلا يقال 
لهم انكم ترفضون كل الرفض آو تقبلون كل القبول » ولا فرق عندهم 
ین مرفوض ومرفوض ولا ين مقبول ومقبول .. 
عم أن روا 5ءء ون ار مع غ الغلا م قان غر 
بصيرة » والعقلاء هم الذين بعرفون موضع هذا وموضع ذاك .. 
وعليكم آن سآلوا آهل الذكر ان كتتم لاتعلمون » ولكن آهل الذكر 
الذين لاينتفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم » ومن لم يكن من 


o 


آهل الذكر فليس بعسير عليه آن يكون من المميزين بين الصادقين منهم 
والمنافقين »> وبين سيرة الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج .. 
وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم » ولكن لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الڂالق » ولا خير ف فتنة يضرمها العصيان على غير بصيرة » ومن لم تكن 
له قدرة على الطاعة ولم يكن فى عصيانه آمان من الفثنة الطامة فله فى 
الهحرة متسع اوی اله ما استطاع 5 

وقوام الأمر كله » بل قوام جميع الأمور ف جميع التكالبف ان النغر 
تحاسب على ما تستطيع ولا تومر بغير ما تطيق » ومن وراء ذلك تبعة 
الأمة كلها حين تؤخذ الأمة بوزر الأمة ولا بنغرد منها كل فرد عصيره مع 
مصائر الأمم بحذافيرها » فلا مناص من هذه الوحدة فى حساب الأمم ء 
ولا خير للأفراد - مع تطاول الزمن - فى عيشة بقف فيها خبر الفرد وشره 
عند بابه ولا بحسب فیها حساب شرکائه فی بیئته . فلا تناقض بين آهر 
الفرد بالعقل واشتراكه ف تبعة الأمر الذى يعم المميع ولا بخص آحدا من 
الآحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحكيم العقل كما بخاطب به آفرادها 
متفرقين » ولا تحاسب الأمم الا على سكة الأمم فى آطوار الاجتماع .. 
وصفوة القول إن الاسلام لايعذر العقل الذى نززل عن حق الانسان 
رهبة للقوة أو استسلاما للخديعة »> ولا حدود لذلك الا حدود الطاقة 
البشرية » ولكنها الطاقة البشربة عامة كما تقوم بها الأمم » ولا بنتهى 
آمرها عا بكون للفرد من طاقة لا تتعداه .. 


اللأمطة 


المنطق علم بجمع الأصول والقواعد التى بستعان بها على تصحيح 
النظر والتمييز . وحكم الاسلام فيه بهذه المثابة _ واضح لايجوز فيه 
:الخلاف » لأن القرآن الكريم صرح ف مطالبة الانسان بالنظر والتمييز 
ومحاسبته على تعطیل عقله وضلال تفکیره 

بيد اننا نحتاج الى التفرقة بين شيئين ختلفين فى هذا الموضوع قبل أن 
نعرض لفتاوی الفقهاء فيه تتحريم أو تحلبل » وهما المنطق والسدل أو 
الخطاب الاقناعى » فاتهما لیختلفان وان ي نتھی الاختلاإف 
والتاعد ا الى طفن القن :+ 

الان بحت عن اة بى نري اشر ال وات ات 

والجدل بحث عن‌الغلبة والالزام بالحجة » قد يرمى الى الكسب والدفاع 
Sah CE‏ على الحخصم وافحامه 

ی جال المناقضة واللجاج .. 

قدا هر دالطف ا اليونان الأقدمين فاکىروا الى ظا 
الى الجدل نظرة "اشتاه وانكار » وهو الذى سموه ب بعد بے مالسفسطة 
او ترفقوا فسموه علم البراهين الخطابية رهم81 وحسبوه صناعة لازمة 
فى معرض الاقناع والتأثير . 

وکان اسم « السفسطة » ف نشآته الأولى معظما مبحلا بين المحكماء 
وتلاميذهم وجمهرة المعنيين بالحكمة والمعرفة » وكان اسم «( السو فىسٽت» 
أعظم شآنا من اسم الفيلسوف .. لأن السوفيست ينتمى الى ربة الحكمة 
« صوفية » فهو الحكيم الذى آلهمته تلك الربة وفرغ من مؤنة المعرفة . . 
قلما ظهر الحكيم « فىثاغوراس » استکىر هذه الدعرى وتو اضع فسمی 
تسه فيلسوفا آى با للحكمة بطلبها ولايزعم آنه وصل اليها » ثم نجم بعد 
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قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة المحذلقة باسم الحكمة يقودها 
بروتاغوراس وھ٣ەڪهاهءط‏ الأبديرى فراح يتحدى من بنكر عليه العلم آن 
اله فيما بشاء » وهو كفيل بالاجابة عليه بلا وقاء »> وعدل عن“ اسم 
المبلسوف الذى يقنع محبة الحكمة الى اسم « السوفيست » مرة أخرى 
لزعمه انه ملك المحكمة واستوفاها » وغلبت كلمة « السفسطة » من هنا 
قل کل من یدعی هذه الدعوى وشحذلن هذه الذلقة » وكثر الاشتغال 
بالرهان قى المنازعات القضاثية والمناقشات السياسية فانفصلت الصناعتان 
باتفاق المعلمين والمتعلمين ء وصرح أصحاب كل صناعة ما يريدونه منعملهم 
وتعليمهم وأصبح من المغهوم المتضاهم عليه ان النطق بحث عن المقيقة 
وان الجدل بحث عن المصلحة أو الرغبة المتنازع عليها . وتصدى: لتعليم 
الجحدل آو البراهين الخطابية ناس بقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف 
نتصرون على خصومهم ف جال المنازعة والملاحاة ويضع الآباء أبناءهم ف 
کفالتهم ليدربوهم على صناعة التقاضى والتأثر ف سبيل الاقناع بالحجة 
أيا كان حظها من القيقة .. 

ومما یحکی عن استاذ سفسطائی انه اتفق مع تلمیذ له على آن پخرجه 
للدفاع فى القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلما 
اتتهى العامان طلب الأستاذ جره وقال التلميذ : بل آناقشك ف هذا الأجر 
اهل مستحقة. ممخلك أو قطلنه بخن حن فان أشعتك بائك لا تسشحقه فلا 
حق لك فيه باعترافك وسكوتك حجة على هذا الاعتراف . وان لم أقنعك 
فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقيم البرهان على دعواى 2 

وکان جواب الأستاذ - كمثال تلميذه _ مثلا للبرهان المطلوب فى هذه 
الصناعة . فقال له : اننى أقبل أن آناقشك ولكنى على غير النتيجة التى 
خلصت الها . آناقشك ف حقى فتعطيه مرة اذا ست عليك وتعطيه مرتين 
اذا لم آثبته آمامك لأنتى علمت تلميذا ما يغلب به أستاذه فى صناعة 
البرهان » مع اتقاقهما آولا على المحق الذى بتنازعانه فى النهاية . 

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل 
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انم أصبحو ا يقولون عن الحجة انها حجة خطابية أى تقنع ولا فشر عل 
نها أن ا دل على اللخفقة > وقولون عن السوال انه سوال خطابی آی 
لایراد منه جواب معلوم عن توجيه الال كول لل امن ى 
معرض الزجر والاستثارة .. هل ننم وطنيون ? هل آنتم سامعون ? الى 
آال هتد اة اي قاف اة ور ها قل م 9 9ه 
بنتظر الجواب عليها 

وصرح آهل هذه الصناعة بأن السوال الخطابى قد ينقض القيقة اذا 
ورد فى صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفا أو كلمة . ومن أمثلتهم على 
ذلك ان ججرما قضى عليه أن بقف فى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة 
فینادی فیهم : آنا جرم .. ویكررها ثلاث مرات . 

فلما وقف ف الجمع الحافل نادی كما أمروه ولكن بصيعة الخطاب » 
فطفق قول كانه بستفهم ویستنکر : بها الناس : آنا جرم ? آنا جرم أبها 
الناس ? .. فكان فى صيعة السؤال الطابية اثكار للاعتراف الذى أرادوه 
عليه » دون آن يزيد حرفا أو كلمة فى عبارة الاعتراف . 

هذه .الصناعة - صناعة الججدل - ليست ف شىء من المنطق القويم 
المطلوب للبحث عن المقيقة » ولكنها ضناعة بتعلمها طالبها وهو عالم انه 
بنشد العلبه على خصومه ف المناقشة .باحق أو بالباطل » فان لم بتعلمها 
عامدا هذا العمد فقد بنساق اليها بطبيعة الجدل وشهوة المغالبة فبؤثر 
المغالطة على المصارحة ويصر على المكابرة جهلة بالققة أو مكابرة فيها .. 

وما من آمة فتح فيها باب الجدل وغلبت فيها شهواته ثم سلمت من 
جرائرها » سواء كانت هذه الآفة مما ينجم عن الصناعة أو كانت 
مما تخلقه اللحاجة والتمادى ف الملاحاة والبعضاء 

وقد ضرب المثل بالجدل ر« yT‏ اللحاجة وسوء العاقة 
وقلة الجدوى لطلاب القيقة والصلاح » ولكن البيزنطين لم يكونوا بدعا 
فی هده الآفة ولم ينفردوا بالمحدل على غیر طائل کلما فتحت آبوابه على 
مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد » فان بنى 
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اسرائیل قد سسقوا السيزنطبين الى أمثال هذه المحادلات الخاويه الا من 
الباطل والشحناء » وجاء السيد المسيح اليه فوجد فيم طاتفة الكتة 
والفرسسين لا عمل لها غير اختلاق الحيل والشراك لاقتشاص الناس 
عغالطات الألفاظ وألاعيب الحذلقة والتموبه . وكان لتلك الإفه صرعاها 
بعد البیزنطپین کہا کان لھا صرعاهاقبلھم بین بنی اسرائیل ٤‏ فکانت فة 
ا لجدل على آبشاء القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق آو 
الشات الدشة والمهاترات المذهسبة أشد عب من آفة اهل واللممود 
e‏ 
He‏ 
ويؤخذ من أخبار الأمم التى امتحنت بالمنازعات الجدلية ان هذه الآفة 
مرض اجتماعى تتشابه أعراضه ف الأمم ولا تنحصر ف اليونان أو بنى 
اسرائىل » فلا بزال الجذل حيث كان مقترنا بأعراضه الوبيلة » وأشهرها 
وأوبلها ثلاثة .. وهى اغراء الناس بالمماحكة بالقشور .دون الجوهر واللباب 
من حقائق الأمور » واثارة البغضاء والشحناء على غير طائل ولعا بالغلبة 
والاستعلاء بدعوی العلم والصواب » واشاعة اللاف بين الآراء جماعة 
بعد جماعة الى غير نهاية بقف عندها ذلك اللاف . فتنقسم الأمة الى شيع 
واتنقسم الشبعة الى فرق » وتنقسم الفرقه الى شعب وفروع حتى لا تبقى 
فة واحدة على رآى واحد وان قلت فى العدد وصعرت ف منزلة التفكير.. 
ولا انتقلت هذه الآفة الى الأمم الاسلامية فشت فيها هذه الأعراض 
e‏ 8 ا ف سئاٽ ۳ والدين ۲ 


e ها‎ 


eo 


وش من ين e‏ تقل من الأجانب اتراي 
E E O Oa J‏ ا 
ي اة الا فرت الى امان ات كةن 
آمرها ووهم عض الخاصة ‏ فضلا عن العامة انها مكيدة تة للأمة 


1 
ا 
ا 
:1 
ا 
: 
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الاسلامسة نو اطا علىها ؟عذاڙها من خارجها وداخلها » وتداولت الألسنة 
قصصا عن تقل هذه العلوم الدخبلة تشه الأساطير ونوادر الرواة 
والمتخلين » ومن أمثلة هذه الشوالع المترددة ما رواه جلال الدين 
السبوطى e‏ 
حسث قول : « ان بنى العباس قامت دولتهم على الفرس . وكانت الرياسة 
فيهم وف قلوب آكثر الرؤساء : Ras‏ 
فا حدثوا فی‌الاسلام الحرادث #۴ تۇذن هلاك الاسلام ولولا آن الله نارك 
وتعالى اوعد تبية لى اله عايه وتلم إن مله واعلةا خم الظاهرون ليوم 
القيامة لأبطلوا الاسلام » ولكنهم قد ثلموه وعو”روا أركانه والله ينجر 
RS ak‏ 

م قول : « فاول الموادث التى أحدثوها اخراج کتب الى 
رض الاسلام فشر حمت اله وقاعتق ادق الشلمن : 
خروجها من أرض الروم الى بلاد ا و 
وذلك ان کتب البونانبة كانت ببلد الروم وكان ملك الروم خاف على 
الروم ان نظروا فى كتب اليو نانية أن بتركوا دين النصرانية ويرجعوا ألى 
دين اليونانية وتنشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم > فجمع الكتب فى موضع 
وبنى عليها بناء مطمئنا بالمجر والإص حتى لايوصل اليها > فلما أفضت 
رباسة بنى العباس الى يحيى بن خالد » وكان زنديقا » بلغه خبر الكتب 
التى ف البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذى كان فى وقته بالهدايا 
ولا بلتمس منه حاجة » فلما آكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم ان 
هذا الرجل خادم العربى آكثر على من هداياه ولا يطلب منى حاجة وما 
اراھ ال ین حا اغا ف ن و ن اه ی ع ا ا 
رسول بحبی قال له : قل لصاحىك ان‌کانت له حاجة فليذدكرها . فلما آخبر 
الرسول بحبى رده اليه وقال له : حاجتى الكتب التى تحت البناء برساها 
الى“ آخرج منها بعض ما آحتاج اليه وآردها اليه . فلما قرا الرومى کتابه 
استطار فرحا وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت 


۳١ 


ga EEN aE 
» خف الحوائج على“ . وقد رأبت رانا فاسمعوه فان رضیتموه آمضيته‎ 
| ., ? وان رآیتم خلافه تشاورنا فى ذلك حتى تتفق كلمتنا . فقالوا وما هو‎ 
قال حاحنه الكتب الو نانىة تخر ج منها ما بحت .وبر دها . فقالوا :فا‎ 
قال : قد علمت انه ما بنی علیها من کان قىنا الا انه خاف ان‎ .. ٩? رأبك‎ 
وقعت فى آيدى النصارى وقرآوها كانت سبا لهلاك دينهم وتبديد‎ 
جماعتهم » وآنا آری آن أبعث بها اليه وآساله آلا پردها » ببتلون بها ونسلې‎ 
نحن من شرها . فانی لا امن آن یکون دی من رئ لن اخر اج‎ 
ا . فقالوا : نعم الرآى رأيت يها الماك.‎ 
» .. فآمضه‎ 
ale 

وهذه قصة نصح ف التاربخ أو لا تصح فلا شبهة على الالين ف سوء. 
الأثر الذى أصيبت به الأمة الاسلامية من فة الجدل باسم المنطقالمزيف > 
فانها أشبهثىء بالنقمة التى بصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة التى. 
بدسها عليه لیشغله بالشقاق والشتات عن مهام دنیاه ومطالب دینه ٤‏ وهده 
اللحنة هى التى آرادها من رادها بالحظر والتحريم من علماء المسلمين . 
فمنعوا الاشتغال بالجدل سدا للذرائع واتقاء للفرقة التى تبلبل الأذهان 
وتفسد القلوب وتجر الى هذه المشكلات أهل الفضول والبطالة فيوبقون 
معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطاق. 
ولا بالدال . 

وكان دخول مص طلحات البونان على أبدى آناس يحهلون العريية. 
ويعجزون عن فهم ألفاظ القرآن ومعانيه بابا آخر من أبواب الخلط والغلط. 
فى تطبيق. البرهان والقياس . 

فمن كان من أصحاب المنطق آهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم كن هلا 
لتطبيقها على معانى القرآن وعباراته هله بذوق الله وآسرار بلاغتها . 
ومن كان يعرف اللغة لم يكن من ذوى المعرفة بالبرهان والقياس » وشر 
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من هؤلاء من يجهلون اللغة كما بجهلون المنطق ثم إهرفون عا لايعرفون 
ف شئون ترتبط بها سلامة المجتمع وطمأنينة الخواطر » وشر من هؤلاء 
أجمعين من بعرفون اللغة والمنطق .ويسيئون النية عمدا لازعاج المواطر 


المطمئنة وتقويض المجتمع السليم .. 


وکل ما ورد عن علماء الاسلام الدين حرموا ادل قا نما تصرف الى 


e ae KÎ _ OY A ° e. 


مصعب بن عبد الله الزبيرى المتوف قبيل منتصف القرن الثالث بقول فه ٠:‏ 


أأقعد بعد ما رجفت عظامی 
أخاصم کل معترض خصيم 
فأترك ما علمت لرآی غبری 
وما !نا والخصومة وهی لبس 
وقد سنث لا سنن قوام 
وما عوض لنا منهاج « جهم ) 
فآما ما علمت فقد کفانی 
فلست عكفر .أحدا سای 


~ 


وکان الموت آقرب ما بلینى 
وأجعل دینه غرضا لدی 
ولیس الرآى كالعلم اليقين 
تصرف ف الشمال وف اليمبن 
بلحن بكل فج أو دجين 
أغر كغرة الفلق المسين 
عنماج این e‏ الأمن 
وآما ما جهملت فجنبونی 
ولم آجرمكم اَن رو 
فضرمی کل مرتاب ظنین 
وينقطع القرين عن القرين 


وعلی ق الفقهاء الدين عرضوا لهذا الملوضوع لا تحد واحدا! متهم 
دص د بالمنع أو التحريم شا غر هدا ادل العقام الذى زق وحده 


الماعة و دصر ف العقل عن الفهم و اتی الى المعنى الواضح شعمضه و 
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بتفق له بوما أن ياتى الى الغامض فيجلوه ويقربه لمن خفى عليه . فهم فى 
الواقع انما بنقذون العقل منضلالة تغشاه فتحجبعنه القيقة » ويعيذو ته 
أن بخبط فى النهار المبين خبط عشواء . 

وأكير الفقهاء الذين آفاضوا فى بحث هذه المسألة ثلاثة من الأية 
المحتهدين هم : الغزالى ٠‏ وأين تيمية » وجلال الدين .السيوطى > وآخرهم 
حلال الدين يتابع الامامين السابقين ويقتدى بهما ف علوم الرياضصة 
الف وقول عن هه اه لس من اهل سيك اللوم كا قال ف 
كتابه حسن المحاضرة : «... وأما علم الحساب فهو أعسر شىء على“ وأبعد 
ی راا ت ف ا ن واا و اا 

واذا أحيل البحث الى الامامين الغزالى ء واين تيمية » فنحن بين بدى 
حجتين من حجج المنطق لايسبقهما فيه سابق من المنقدمين أو المتأخرين » 
ومناقشتهما للمنطق مناقشة تصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأاسس 
التى بقوم عليها أو تفنيد للأصول التى برجع اليها . فهما بريدان اثبات 
اطا على من بسيئون تطبيق القاس والبرهان ولا بريدان حو القياس 
والبرهان ف علم من علوم الدين أو الدنيا التى جاءت من اليوتان أو 

فالغزالى ف مفتتح الجزء الأول من كتابه «المستصفى» يذكر من شروط 
العالم المجتهد غير المقلد أن بحيط بعلم النظر ويحسن ايراد البرهان 
واجراء القياس . وكان ينعى على العلماء آنهم لايشتغلون بتحصيل هذا 
العلم فقال من كلامه على أحاصيل الفلسفة ف كتابه المنقذ من الضلال : 
« انی ابتدآت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت هنا انه 
لاإيقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك العلم حتى 
بساوی اعلمهم فى صل العلم ثم بزید عليه ویجاوز درجته فیطلعه على ما 
لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فاذ ذاك عكن أن يكون ما 
بدعیه من فساده حقا . ولم أر أحدا من علماء الاسلام ضرف همته وعنابته 
الى ذلك » ولم يكن ف كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد 


۳ س النفكر فريضة اسلامية 


٤ 


عليهم الا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار 


بها بغافل عامى فضلا عمن بدعى حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب 
قبل فهمه والاطلاع على کنهه رمى ف عماية . فشمرت عن ساق الد فى 


ويعد دراسة المنطق رآى الغزالى ان خط المناطقة انما بعتريهم من ناحة 
التطبيق »> ولا عب ف أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة ف 
المعرفة الصحبحة ومن ذلك قوله ف کتاب مقاصد الفلاسغفغة : « آما 
المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب » والخطاً ادر فبها وانما مخالفون 
آهل الق فيها بالاصطلاحات والابرادات دون المعانى والمقاصد » . 
ومن كلامه ف فاتحة كتاب عحك النظر: « انك ان التمست شرط القباس 
الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغلط فيها وفقت للجم 
بين الأمرين فانها رباط العلوم كلها » .. 

:وقول ف ختام کتابه المیزان : « لو لم یکن ف مجارى هذه الكلمات 
الا ما شكك ف اعتقادك الموروث لتنتدب للقلب وناهيك به تفعا اذ 
الشكوك هى الموصلة للحق فمن لم شك لم ينظر ومن لم بنظر لم يبصر 
ومن لم يبصر بقى ف العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك » . 


وهو ف جمیع کتبه بحرم التقليد على من بستطيع الدرس والاهتداء 
ك E E‏ 


نيعي لطالب_العرفة-أن. تخر اه من الحث عن الحققة شما وجدها آو 


قاده السعى اليها . قال فى مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم آزل ف عنفوان 
شبابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن _ وقد أناف السن 
على !مسین اقتحم ل هذا البحر العميق وآخوض غمرته خوض 
الحسور لا خوض المبان المذور » وآتوغل ف كل مظلمة وآتهجم على كل 
مشكلة وأقتحم كل ورطة واتفحص عقيدة كل فرقة واستكشف أسرار 


To 


مذهب كل طانفة » لأميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع » لا أغادر 
باطنیا الا وآحب آن آطلع على بطاتته ولا ظاهرا الا وآرید آن اعلم حاصل 
ظلهارته ولا فلفيا الا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكاما الا 
واحتهد ف الاطلاع على غا بء کلامه وجادلته ولا صوفیا الا وأحرص على 
العثور على سر صفوته ولا متعبد! الا وأرصد ما برجع اليه حاصلعبادته 
ولا زند قا متغطلا الا وآتحسس وراءه للتتبه لأسباب جرآنه ف تعطاه 
وزندقته . وقد كان التعطشن الى ادراك حقائق الأمور « دآبى ودیدنى من 
آول أمری ورععان عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى ... » 

فالعقل عند الامام الغزالى هو العقل فى شرعة الاسلام ¿ كلاهما عقل 
ستغى القيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا قم 
فوقه آو بین يديه بابا مغلقا دون قبس من النور بره ما لم یکن رآه اد 
بزیده بصيرة عا رآه . وانما تناول بالتحریم عملا ليس من أعمال العقل 
ولا هو مما تسبعه العقولالرشبدة » وهو تعربض‌العامى المعقد للمشكلات 
التی لایدرکھا ولا بتوفر على درسها وادراکها » وکل ما پجنیه من بعرضه 
لها آن يسلبه طمانينة التقليد ولايعوضه منها غير القلق والاضطراب وسوء 
الطوبة . وليس فى ابتلاء العامى المقلد بهذه المحنة شىء من العقل ولا ف 
نجنيبه مضرتها ووبال عقباها خالفة للعقل أو حجر عليه .. 

ويخشى الغزالى فتنة الجدل على الثراثرة المتحذلقين كما بخشاها على 
العامة امقلدين . فهم كالعامة المغلدين أو شر منهم فى مصابهم ضار الجدل 
وعجزهم عن الاستفادة من خوض مزالقه وغواباته . قال فى الجرء الأول 
من الاحياء : « وآما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شیا سرا فقل 
_ ما ينفع معه الكلام وقدر عندم. چواباعنه-+ فاتك ان آفخمتة لم برك 
مذهبه وآحال بالقصور على نفسه وقد رات عند غيره جواب ما هو عاجز 
عنه » وائما آنت ملس بقوة الحادلة . وأما العامى اذا صرف عن الحق بنوع 
حدل فیمکن آن برد البه عثله قبل آن بشتد التعصب للأهواء . فاذا اشتد 


تعصبهم وقح الاس منهم ... » 


۳٣ 


وموقف الامام ابن تيمية من‌المنطق والجدلشبيه موقف الامام الغزالى > 
ولكنه رى ان المنطق سليقة فى العقل الانسانى يستغنى عنه الذكى ولا 
به الاك اذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن کان هذا ريه ف 
المنطق فمحال أن قال عنه انه بلعيه وبحرمه لأنه لايلغى الفطرة ولا بحرم 
تر کیا آودعه الله تفوس خلقه » ومن نظر فى كتب ابن تيمية التى ناقض 
بها أدعباء المنطق وعشاق الحدل علم انه کان بصدد انشاء منطق صحیح 
وهداية الى تطبيق أصول المنطق القويم »> ولم يكن متصداا لهدم المنطق 
من آساسه على جمیع وجوهه وف جمیع تطبيقاته . فهو بستحدم قضايا 
المنطق ليبطل دعوى المناطقة الذين يضعون الحدود ف غير مواضعها 
وقسون الأشاه والنقائض بغر قباسها وبهدرون المحقائق ف سبيل 
الم طلحات والألفاظ بغر درابة لعناها . ومن تخطئته لم ف فهم «المحدي» 
تتبين انه لايبطل المد ولكنه بيبطل قول القائلين ان التصور موقوف عليه » 
وكلامه عن الحد مثل لكلامه فى القياس والقضية وسائر المصطلحات. 
المنطقة » وفيه قول كما لصه السيوطى من كتاب « نصبحة أهل الاعان 
فى الرذ على منطق اليونان » . 

« قولهم ان التصور لاننال الا باد » الكلام عليه من وجوه . 

« ارب ان الناف عله الدليل كالشت » والقضبة سلبية و ايحابية اذا 
لم تكن بديهية لابد لها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . 
خقولهم لا تحصل التصورات الا بالحد قضية سالبة وليبست بديهيه . فمن 
آين لهم ذلك ۶ واذا کان هذا قولا بلا علم وهو آول ما أسسوه فكيف 
القول بلا علم ساسا لميزان العلم وما يزعمون انها آلة قائونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن آن بزل فى فتره 0 | 

» الثانى » آن قال : المحد يراد به نفس المحدوذ ولبس مرادهم هنا ٤‏ 
ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا »> وهو تفصيل 
غليه الاسم بالاجمال ے فبقال : اذا کان‌الد قول الاد فالاد اما آن کون 
عرف المحدود بحد آو بير حد . فان کان الأول فالكلام فى المد الثانى 


¥ 


كالكلام فى الأول وهو مستازم للدور آو التسلل » وان کان الثانى بطل 
سلبهم » وهو قوم انه لايعرف الا الد .. 
« الثالك » ان الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات » وآهل الأعمال 
والصناعات يعرفون الأمور التى بحتاجون الى معرفتها وبحققون م 
يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد ولا نجد أحدا من آنه 
العلوم تكلم بهذه الحدود ۾ ل١‏ آتة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب 
ولا أهل الصناعات » مع انهم تصورون مفردات علمهم . فعلم استعناء 
التصور عن هذه المحدود .. 

« الرابع » الى الساعة لايعلم الناس حد مستقيم على أصلهم . بل آظهر 
الأشساء وحده باليوان الناطق ‏ فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا 
حد الشىمس وآمثاله » حتى ان النحام لا دخل متأخروهم فى الحدود ذكروا 
للاشم بضعة وعشرين حذا وكلها معترضة على أصلهم . والأصو ليون 
ذكروا للقياس بضعة وعشرين حدا وكلها أيضا معترضة ¿ وعامة الحدود 
المذكورة ف كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام 
معترضة لم يسام منها الا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفا على 
الحدود ولم يكن الى الساعة قد لضو الاس شا من هده الأمور.: 
والتصدتق موقوف على التصور » فاذا لم پحصل تصور لم یحصل 
تصدیق ‏ فلا کون عند بنى آدم علم من عامة علوم وهذا من أعظم 
السفسطة .. 


٠‏ را ان" الاح انما علده الد ۱ شةر الولف 
مس تصور احاح بحصل عندهم , : 


من الذاتيات المشتركة والمنيزة » وهو المركب من الجنس والفصل »ء وهذا 
المد اما متعذر آو متعسر . کما قد آقروا بذلك » وحينئذ فلا بكون قد 
تصور حققة من المقائق داتما أو غالا .. وقد تصورت القائق فعلم 
استغناء التصور عن المد .. 

« السادس » ان ادود عندهم انما تكون للحقاثق المركة »> وهى 
الأنواع التى لها جنس وفعل فما ما لاتركيب فيه وهو ما لايدخل مع 


۲۸ 


غیره تحت جنس کما مثله بعضهم بالعقل ‏ فليس له حد » وقد عرفوه . 
وهو من التصورات المطلوبة عندهم . فعلم استغناء التصور عن المد . ١‏ 
بل اذا أمكن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع أولى » لأنها أقرب ١‏ 
٤‏ الجنس ٠‏ وأشخاصها مشهورة . وهم بقولون ان التصديق لاتوفف 


ى التصور التام الذى بحصل باد القيقى بل يكفى فيه أدنى تصور 
ا E‏ اعتراف منهم بان ٠‏ 
جنس التصور لايتوقف على الد القيقى .. 

» السايع أن سامح المد » ان لم يکن 8 فيل ذلك عفردات آلفانله 
ودلالاتها على معاتيها المفردة لم عكنه فهم الكلام » والعلم اَن اللفظ دال | 
SS CO‏ 
اللفظ ومعناه قلى سماعه امتنع آن يقال انما تصوره سماعه' . 

» الثامن ) اذا كان الد قول الاد فمعلوم ان تصور ا لا تقر 
الى الألفاد . فان المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ » والمستمع عكنه | 

ذلك. من غير مخاطب بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور المفردات الا بالد.. 
و اا ان الرجردات العو اما ان تخوره الان 
بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه 


الصفات » آو الباطنة کالجوغ والب والبغض والفرح وازن والاذة 
والألم والارادة والكراهة وأمثال ذلك » وكلها غنية عن الد .. | 
« العاشر » انهم بقولون : للمعترض أن بطعن على المد بالنقض فى 
الطرد آو فى المنع ء .وبا لمعارضة.بحد آخر » فاذا. كان المستمع للخد إبطله 
بالنقض تارة وبالمعارضة تارة أخرى ‏ ومعلوم ان کلیهما لاعکن الا بعد | 
تصور المحدود علم آنه عکن تصور u‏ يدون الحد » وهو ٠‏ 
المطلوب . 

» الحادی عشر ) انهم معثر فون أن من التصورات ما بکون دد ها 
لابحتاج الى حد » وحينئذ يقال : كون العلم بديهيا أو نظربا من الأمور 
التسية الأضاية 2 فد رن القرى عك رجل دما خد خر لرصرل 


۳۹ 


اله با سسا ده من مشاهدة أو آنواٽر آو قران 4 والناس فاو تون ف الادراك 
أيضا عثل الأسباب التى حصلت لهذا ولا يحتاج الى حد . 
eek ۰‏ 

ثم ينتقل الامام الى تعريف المد فيقول : المحققون من النظار على ال 
المد فائدته التمييز بين المحدود وغيره » فالاسم ليس فالدته تصوبر 
المحدود وتعريف حقيقته » وانما بدعى هذا آهل المنطق اليونانيون آتباع 
ارسطو وەن سلك سبیلهم تقل دا لھم من اللاسلامين وغیرهم . فا ما 
جماهير آهل النظر والكلام من المسامين وغيرهم فعلى خلاف هذا وانما 
آدخل هذا من تكلم ف آصول الدين والفقه بعد بى حامد قى أواخر المائة 
اسلامسة » وهم الدين تكلموا ف الحدود طر دقة آهل المنطق البو الى ¢ 
وآما سائر النظار ‏ من جميع الطوائف الأشعرةة والمعتزلة والكرامية 
والشعة وغیرهم فعندهم انما شبد الد النمسز ن المحدود وغبره 
وذلك مشهور ف کت ایی الحسن الأشعرى والقاضیى ایی نکر وی 
اسحق .واین فورڭ والقاضی ای بعلی وابن عصل وامام الخحرمين والنسفى 
وأبى على وأبى هاشم وعبد الجبار والطوشى ومحمد بن الهيثم وغيرهم . 
ان ما ذكره آهل المنطق من صناعة المد لارب انهم وضعوها وضعا > 
وقد کا نت الأمم قبلهم عرف حقالقی الأشباء دون هذا الوضح 6 وعامة 
الأمم بعدهې تعرف حقالق الأشاء دون وضعهم وهم اذا نديروا 
وجدوا آتفسهم بعلمون حقائق إلأشياء بدون هذه الصناعة .الوضعية .. 

فهذا وما جرى راه من كلام الامام ابن تيمية تصحبح للمنطق وتحرير 
للعقل من قيود المصطلحات التى تعوقه عن النظر السليم ولا تطلقه على 


سوائه » ووجهته آن المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيدا بالمنطق كما 


{٠ 
ومن احاطة هذا الامام الثست بفنون البحث آنه بستقصيه اثباتا ونفيا‎ 
فی کل باب من آبوابه وعلی کل منهج من مناهجه سواء منها ما شاع فی‎ 


عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع ق الزمن الأخير حتى حسبه بعضهم 
من عخترعات العضر الحديث كالاستقراء الذى يشبه الاحصاء والمقارنة 


مشاهدات الواقع واحصاءاته المحسوسة الى آثیتت له قله حدوی 


المصطلحات المنطقية فى الفهم والتفاهم والتوفيق بين‌الآراء وتقرب العقول. 


من الاقناع والاقتناع . قال فى كتابه تقض المنطق : « انك تجدهم آعظم 
الناس شکا واضطراا و أضعف الناس علما و شتا 6 وهذا آمر یجحدو له 
ی آنفسهم ویشهده الناس منهم » وشواهد ذلك آعظم من آن تذكر هنا 


واا فضلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل . ومن 


صاحبه أن يكون عنزلة العامى » وانما العلم ف جواب السئؤال » ولهذا 
تجد غالب حججهم تتكفاً اذ كل منهم بقدح ف آدلة الآخر . وقد قبل ان 


الأشعرى د مع انه من أقربهم الى السنة والحديث وأعلمهم بذلك ب 


صنف فى آخر عمره كتابا فى تكافق الأدلة بعنى آدلة علم الكلام . فان 


الأدلة والھذی ف طرقھم » کہا ذکرناه عن آیی حامد وغبره »> حتی قال. 


آبو حامد الغزالى ( أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) . وهذا 
آبو عبد الله الرازى من آعظم الناس ف هذا الباب ‏ باب الميرة والشسك 
دون التحقیق بخلاف غیره فانه بحقق شيا ويثبت على نوع من الحق . 
لکن بعض الناس قد ثبت على باطل عحض بل لاد فيه من نوع من‌ال مق . 
وکان من فضاء المتأخرين وآبرعهم ف الفلس فة والكلام این واصل 
آذ کر المغالات وجج هولاء وهوؤلاء واعتراض هو لاء وهو لاء حتی 


مطلع الفجر > ولم پترجح عندی شىء . ولهذا آنشد الخطابی : 

حجج تهافت کالزجاج تخالها حقا وکل کاسر مکسور 

فاذا کانت هذه حال حججھم ای لنو باطل وحشو یکون آعظم من 
هذا ? . 

ثم استطرد من هذا قائلا ما فحواه : ان الخلاف قل كلما قل المنطق 
وکثر وشتد کلا کثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالحملة فالشبات 
الا فى آهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند آهل 
الكلام والفلسفة ء بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحرة ف مره من المتكام 
لأن عند المتكلم من الق الذى تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف »> 
ولهذا تجد مثل آبى المسن البصرى وأمثاله آبت من مثل اين سينا 
وأمثاله . وأبضا تجد آهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلاف 
مع دعوی کل منهم ان الذى قوله حق مقطوع به قام عليه البرهان . 
وآهل السنة والمحدث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا »> وکل من کان من 
الطو اف اليم آقرب کان الى الاتفاق والائتلاف آقرب . فالمعترلة أكثر 
ناقا والتلافا من المتملسفة > اذ للفلافة فى الالهمات والمعاد والنبوات.»> 
بل وف الطبيعيات والرباضيات وصفات الأفلاك ‏ من الأقوال ما 
لاتحصيه الا ذو الال . وقد ذکر ف جمیم مقالات.الأوائل مل نئ 
الح الأشعریى فى كتاب المقالات > ومثل القاضی ابی بکر فی کتاب 
الدقائق من مقالاتهم ما بذكره الفارابى وابن سينا وأمثالهما أضعافا 
اة ر 

وأهل الاثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر 
اتفاقا واگتلافا من المعتزلة . فان فى المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم 
بعضا حتی لیكفر التلمیذ آستاذه من جنس ما بين الخوارج . وقد ذکر 
من صنف فی فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلسست تجد اتفاقا 
وائتلافا الا بسبب اتباع آثار الأنسياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك ء 
ولا تحد افتراقا واختلافا الا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه .. 
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التى أدارها على مناقضة المجدليين والمناطقة المتشبثين بالمصطاحات 
والتعر وهات اللفظية » فلا يسع منصفا أن يظن به انه بحرم الحجة والبرهان 
.وهذه حجحه وبراهینه تعتمد على الدلبل والقرنة والاستقراء والمشاهدة 
وكل ما تنتظم به قضاابا المنطق ودعاواه » وغاية ما يقوله المنصف أن 
التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسنطة على غير 
جدوى » وانه تحكيم للعقل ف المنطق انقاذا له من تحكيم المنطق فيه ؛ 
ولا يكون المنطق متحكها ف العقل صارفا له عن النظر القويم الا اذا 
غلبت فيه أشكال اللفظ والصيعة على حقائق المعنى وجواهره . فهو بهذه 
المثابة ربقة للعقول ينبغى للمفكرين آن بطلقوها من شباكها ليستقيموا بها 
اشوا ھا 


وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله وكتبه 


ee 

وماکان ابن تيمية بالذى بظن به انه بعادى المنطق لأنه بجهله ويستخف 
به مداراة لعحزه عنه . فان معر فته به ظاهرة فی معارض قوله کا نه من 
زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه . ومثل هذا 
لا تصدی للمنطق الا آن بکون فه ما یخشثی ضرره على الناس + ولا 
سيما المشتغلين به من غبر آهله .. 

a Ea SEE SUN Oa E RF a 
الغزالى وابن تيمية د وكلاهما بلقب بحجة الاسلام ويدل تلقيبه بهذا‎ 
e اللقب على المكانة التى استحقاها بين المسلمين بالقدرة على‎ 
واقامة الدليل . فليس من شأن علماء الاسلام ولا من شان المسلمين‎ 
القاعة . فان اقامة الحجة هى المنطق السليم ف جوهره الصحبح منطلقا من‎ 
عو اتی الأشکال والعناوين‎ 

ول یخفی ان المسلمين عق دة واح دة فما رجح الى آوامر القرآن 
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ونواهيه والى الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا 
ولا شيع ولا تأوبلات » ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على 
العقل » أو فوض للانسان حق التعوبل على عقله » فليس لمسلم أن ينازع 
فى هذا الق آو فى ذلك الواجب + ولكن الاسلام _ كما هو معلوم ‏ 
قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللغاٿت » جاءنه تراث ف 
عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف الى تفسيراتها لبعض الآبات 
واو ىلاتھا لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن بقع هذا الاختلاف 
فما تعلق عواضع النظر وأسالبب الفهم والتفكر » وهكذا خطر لعض 
ارقن و كاب الغرب الذين بحثوا ف علاقة اختلاف الشعوب 
راختلاف مذاهب النظر والاجتهاد » فظن بعضهم ان طواثف الشيعة آمنت 
الامام لأنها ورثت تقديس الرؤساء والأحبار وقيدت من حق العقل ف 
البحث والفهم عقدار ما أطلقت من سلطان الامام ووکلت اله من جق 
القادة والارشاد . 

وفى هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه ء لأن هذه المسالة 
بذ انها مسالة الدراسة العقلىة ‏ قد كانت فى طليعة المسائل الى 
اشتغل بها الشعة الاماميون » ومن آفواه الشيعة الاماميين تلقى أساطين 
الفلسفة الاسلامية كلامهم ف العقل والنفس وف مذهب الأفلاطونية 
الحدثة ومذهب افلوطين منها على التخصيص . وقول الشيخ الرئيس 
انق اما فا رواه عنه تلمیذه. الوزجاتۍ : « کان آبی ممن آجاب داعی 
المصريين ويعد من الاسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذى بقولونه ويعرفونه هم . وكذلك آخى » . | 

والفارابی آستاذ ابن سینا بالاطلاع والقدوة نشا فما وراء النهر ورعى 
أقوال الشبعة الامامية فى شروط الامامة ومزج سنها وبين شروط افلاطون 
فى كتاب الجمهورية > فجعل الامام صفوة الق فى كمال الصغات 
واجتماع الفضائل العقلية والنفسية » بل فضائل الجسد التى تنزهت عن 
شو اب الضعف وال رض . وكان اخوان الصفاء بدينون عذهب ف الامامة 
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كهذا المذهب ويؤلفون الرساثل مع هذا ف المنطق وف علوم الرياضة 


والفلك وما اليما من علومهم العقلية .. 


فالدراسات النطقة ت وسار الدراسات العقلنة ب كات من شوافل 
الشيعة الاماميين ولم يكن امانهم بالامامة مما يصرف العقل عن التوسع 
O‏ المسلمين افراطا فى هذا 
الباب ولم تا خذ عليهم تفربطا فيه بتعمدونه آو يساقون اليه على غير عمد . 
وانما کان الانام عندهم مرجع المختلفين حين بنقطع , بهم القياس ويۋول 
ارآیٍ هداية e‏ فیما جاوز م طاقة ة التعلمين ¢ چ ف ذلك ٤‏ 
ف حال من الأحوال a‏ اال الاي ف اناه 0 


کہا يؤّخذ من المناقشة المشهورة ین الامامين جعفر الصادق وآبى حنيفة . 


قال الامام جعفر : أبهما كبر با نعمان .. القتل أو الزنا ۴.. قال الامام 
آپو حنيفة : القتل » فقال الامام جعفر : فلم جعل الله فى القتل شاهدين 
وف الزنا أربعة .. أينقاس لك هذا ۴.. ثي قال : فآعا آكبر البول أو 
المنى ۴.. قال : البول . قال : فلم آمر الله ف البول بالوضوء وق المنى 
بالغسل ۴.. أينقاس لك هذا .. (ا) الى آخر الأمثلة التى ساقها الامام 

جعفر .. وهى ف الواقع قياس للدلالة على ان القياس لا یغنی ف جمیع 


الأحوال عن الرجوع:الى الامام المتبوع فلن و اتكارا لفاس اولك 


انكار لدعوى من بدعى ان القياس. يصح لكل قضية ويفض كل خلاف .. 

ولسنا نقول ان الأمثلة قاطعة بالحجة » لأن الواقع ان اثبات القتل أيسر 
من اثبات الزنا وان تآويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة !لغسل 
لاعتنع بالدليل المعقول » فان المسألة هنا ليست مسالة مادة تخرج من 
الجسم وكفى » ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله 
وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب » وهو اختلاف بكفى لتفسير 


(1) مسند الانام جعفر الصادق 
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التطهير فى احداهما بالوضوء والتطهر فى الأخرى بالغسل الذى يعم جمي 
الأعضاء . 

الا ان المخل الذى ساقه الامام كان ف بيان لزوم القاس حنى ف 
مناقشة القياس على اطلاقه » ولم يخطىء التوفيق جماعة المستشرقين ف 
شیء کما آخطآهم فی ظنهم ان تحکیم العقل محظور على طائفة المسلمين 
لأنها ترى فى الامامة رآيا بخالف جملة الآراء فى هذا الاب . ولعل 
الرواات التى بتناقلها المستشرقون أنفسهم عن الاسماعيلية والامامية 
والفرق التى بسمونها بالباطنية خلبقة أن تكون شاهدا صاطا عندهم 
لافراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو آرادوا أن يصفوها بالافراط 
فه .. ما انها تنكر المنطق » أو نكر النظر والقىاس » فلا شبهة له مما 
تناقلوه عنهم من تلك الروايات . 

ولا غرابة ‏ بعد ف قيام فرقة بين المسلمين تخالف سائر الفرق فى 
موضوع العقل والمنطق » فان الدبانات لم تخل قط من آمثال هذا اللاف 
على وجه من الوجوه » ولكن الواقم المقرر قى هذه المسآلة بذاتها ان 
حرية العقل لايقيدها ف الاسلام حكم مأثور على مذهب راجح آو على 
مذهب مرجوح .. 


الفلسفة 


فلسفة التاريخ » وفلسفة اللغة » وفلسفة الأخلاق > وفلسفة الرباضة > 
وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة براد بها البحث فى النظربات 
والأفكار التى تقوم عليها تلك العلوم » أو البحث ف النظربات والأفكار 
النى تفس تللف العلوم وين وجهتها وغايتها » وبراد بهذه الفلسفات ‏ 
اجمالا _ انها دراسات فكربة فرضية غير الدراسات التى تقررت بالوقاثم 
والتجارب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها .. 

الا ان الفلسفة التى نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعا لأنها قد 
تشملها من وجهة النظر ف الأول وتجاوزها الى البحث فيما وراء 
القائق المحسوسة » مما بسمى أحيانا بالبحث فيما وراء الطبيعة أو 
البحث ف كنه الوجود كله على التعميم .. 

وبلاحظ فى التاريخ المتواتر ان هذه الفلسفة العامة فلسفة ما وراء 
الطبيعة - شاعت ف بعض الأمم القدعة وقل شيوعها ف آمم آخرى .. 

وبلاحظ كذلك ان بلاد الدول الكار لم تکن اا 
هذه الفلسفة ونبوغ فلاسفتها » وان الأمر لايرجع الى اختلاف درجات 
الحضارة بل الى أسباب غير هذا السبب » كما فؤخذ من تواريخ 
الحضارات الأولى .. 

فالهند ومصر وملاد ما بين النهرين وللاد الدولة الرومانة كانت على 
درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات » ولكنها 
لم تتسع لشيوع الفلسفة كما اتسعت لها بلاد اليوئان ف عصر من 
عصورها قبيل ميلاد المسيح » وهى مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم 
والصناعة مبلغ البلاد التى قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شيوع 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 
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والباحثون الأورييون بحبون أن يعللوا ذلك بعلة ترضبهم وتدلعندهم 
8 امتباز السلالات الأورية بين جميع إالسلالات البشربه . 

قولون ان طاب المعرفة لمحض العرفة مزية من مزاءا العقل الأوربى. 
دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس » وان الأمم من غير الأجناس 
الأوربية تطلب العلم لمتفعة وتهتم بالمعرفة لما تستفيده منها فى معاشها ء 
Ys.‏ تهتم بها لأنها مطبوعة على التفكير وطالب الحقبقة لذاتها .. 

ودلائل العصة العنصردة هنا ظاهرة تكفی لاخراج هذه العلة عن‌عداد. 
العلل العلسة اللالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد خدث للأمم الأورية 
انها ححرت على الفلسغة حين عرضت لها ظروف اجتماعية آو سياسيه 
كالظر وف التى سبقتها ف الدول الشرقبة .. 

فالمعب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف اقبال الأمم على . 
الفلسفة » وانما ترجع نلك العلة الى أسباب واحدة بين الشرق والغرب ٠‏ 
وبين الماضى والمحاضر » كلما تشابهت الظروف على تباعد الأزمنة والحهات 

والغالب ان الدول الكيرة » وهى الدول التى تقوم عادة على الأنهار 
الكيرة » لستقر فيها سلطة دشة متوارثة كالساطة السباسبة » وان هذه 
السلطة الدينية تستآثر عباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا سمح 
لأحد بان يزاحمها ف المعارف التى تعلق بالأرباب وأسرار الخلق وآمنول 
المحياة آو أصول الوجود كله على التعميم . وقد وجدت هذه السلطة 
الدينية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الحامس عشر للميلاد 
فامتنح ظهو ر الفلسنفة فبها وساء حظ الفلاسفة بين علماثها وعتكرى العلم 
من آحبارها وكهانها . وحدث قبل ميلاد السيد المسيح انعبادة الامبراطور 
تقررٽت فى الدولة الرؤمائية وان الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعو بها 
فامتنع فيها ظهور الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم كن عحصولها منها بأوفر 
من حصول الفلسفة فى دول المضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانيه 
ثي سقطت وهى عالة على بقايا الفلسفة اليو نائية تأخذ منها ما يحسب من 
فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عما عداه من أبواب الفلسفة المعنية عا 


A 


وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والأسرأر . 

وقد فسر الاسلام .هذا الفارق بين الأمم ف عنايتها العامة بالفلسفة على 
طرقته العملىة حين قامت فه الدولة بغير كهانة » فكانت دولة الاسلام 
أرحب الدول صدرا وأسمحها فكرا مع الفلسفة على عمومها والفاسفة 
البونانية فى جملتها » بل كانت الأمة الاسلامية رحب صدرا وسح 
فكرا مع الملسفة اليونانية من بلاد العالم اليونانى الذى نشآت فيه » كبا 
تؤخذ من مصاثر الفلاسفة بين أبناء العالم اليونانى ومصائر الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين ف بلاد الاسلام .. 

كان « ثالوث » الفلسفة الأكبر يتجمع من . سقراط وافلاطون تلمد 
سقراط وأرسطو تلمذ افلاطون » وكان آشهر الفلاسفة عد هدين 
فیثاغوراس امام الحكمة الصوفية وزينون امام الفلسفة الرواقية » وكل 
من هولاء الحكماء ‏ المعبرين عن حكمة عصورهم ‏ قد آصيب فى زمنه 
عصاب لايدل على قرار مين . 

فسقراط قضى عليه با موت » وافلاطون بيع ف سوق العبيد » وأرسطو 
نجا بنفسه من آثينا خوفا من عاقبة كعاقبة سقراط بعد آن رماه کاهن من 
کهانها بالاللاد ¿ وقیل انه آلقی بنفسه ف البحر وزعم . بعض مۇرخيه انه 
لم بيبخع نفسه فرارا من الاضطهاد » بل غما من تفسير علة المد والجزر فى 
البحر الذى آلقى بنفسه فيه .. 

آما.فيثاغو راس فقد مات قتيلاً بجانب مزرعة فول » ویخع زینون نفسه 
لأن الآلهة آمرته ذلك كما قال لبعض تلاميذه » ولا شعلم على التحقيق 
علاقة مصيره هذا ولا مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه _ على 
آی وجه من الوجوہ ‏ مصیر لایدل کما آسلفنا على قرار آمین . 

وثقارن بين هذه الأحوال التى عرضت لأكر فلاسفة البونان وين 
أحوال القلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليو نانية وهى أجنسة 
ف البلاد الاسلامية فلا نرى أحدا أصيب عثل هذا المصاب من جراء 
الفلسفة آو الأفكار الفلسفية » ومن أصيب منهم وما عمكروه فانما كان 


۹ 


مصابه من كيد السياسة ولم يكن من حرج بالفلسفة آو حجر على الأفكار 
فأشهر الفلاسفة المسلمين ف المشرق ابن سينا اللقب بالشيخ الزبس 
دخل السحن لأنه کان عند آمیر همدان فیرم با لمقام عنده وآراد آن لحن 
ا أصفهان علاء الدولة بن كاكويه فسجنه مير همدان ليبقيه الىجواره 
ولم بسجنه عقوبة له على رآی من آراله . 

وان رشد آشهر الفلاسفة المسلمين فى المغرب أصايته النكبة لأنه لقب 
الخلرفة المنصور فى بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان «صادق آخاه « آبا 
بحبی » ويرف الكلفة بينه وبين الخليفة فيناديه « با آخى » وهو فى مجلسه 
لماص بين وزرائه وکېرائه ء ویحتاج المؤرخ فى كل مصادرة فكردة أو 
دة كما قلنا فى تاريخ الفيلسوف ‏ الى البحث عن سببين أحدهم 
معلن والآخر مضمر » فقليلا ما كا السبب الظاهر هو سبب النكبة 
الصحبح » وكثيرا ما كان للنكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على 
بواعث شخصبة آو سیاسیۂ تھم ذوى السلطان وسرى هذا على الشعراء 
كما بسرى على الفلاسفة » ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد . 
ولقد نکب بشار ولم نکب مطیع بن ایاس وکلاهما کان یتزندق ویهرف 


وابن رشد لم یکن بحسن هذه الصناعة » فنكب ابن رشد ولم نكب 
من ابی الخلیفه »۰ .. 

واشتعل بالفلسىفة البو نائية غير این سینا واین رشد أعلام من هذه 
هذه الطقة فى الشهرة والمكانة فلم يصب أحدهم سوء من جراء تفکیره 
ولم بصدهم أحد عن البخث والكتابة الا آن تستدرجوهم حالة من حبائل 


۽ ى اللفكم فريضة اسلامية 
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السياسة فينالهم منها ما ينال سائر ضحاباها ولو لم يكن أسهم فى مذاهب 
الفلسفة آو الدين .. 
RK‏ 

وا كت الاه و زاء عات الخ لفن كا 5ا تت وراء الصادرة 
و ات الدولة وحكامها . لأن الزندقة التى كانت تتستر يستار الفلسفة 
انما كانت فى ناحية من نواحيها ثورة مجوسية ترمى الى جمدم الدولة 
الأسادسة فن اتاسها واقامة الدولة الفارسية فى مكانها + واشت الرندةة 
فی ارجح الأقوال الى کلمة « زندا » ۔التی. كانت تطلق على شرح کتاب 
« زردشت » وتعلىقات الدبانة المحوسية » ورعا عمد الخلفاء الى آناس من 
العلويين فاتهموهم بالزندقة على خلاف المعقول أو المنتظر من آسرة تقيم 
حقوقها فى اللافة على وراثة النبى عليه السلام والمحافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشبهة كانت تلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة 
ولو على غير تفاهم بین الفرىقين » وكان أعوان الدولة يحشرو وهم جميعا 
ف زمرة واحدة لتشوهه الحركة العلوبة بالقاء ا من الوجهة 
اللرنية . 

أما فيما عدا السياسة وشبهاتها ومكائدها فلم يصادر أحد من 
المشتغلين بالفلسفة لأنه بتفلسف آو يخوض ف بحث من البحوث الفكرية 
على تشعبها » وما لم يكن هذا المتفلسف عدوا مجاهرا عحاربة الدين 
وألدولة. ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة -لليفة أو أمين على 
مصادرته ا سم الاسلام .. 

ويصدق هذا من باب ا الفلسفة الاسلامية كما بصدق على 
الفلسفة الأجنبية » فلم تننقطع بحوث المعتزلة وعلماء الكلام لغير علة من 
علل السياسة لا تلبث آن ترول بزوال المعتلين بها » وقد طرق المعترلة 
وعلماء الكلام كل باب مغلق من آبواب الأسرار الدينية التى حجرت 
عليها الكهانات القوية ف الديانات الأولى . فنظروا فى العقيدة الالهة 
وف آضول الق والؤجود وأحكام النبوءات وعددوا الأقوال والآراء 
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فى كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بيان . ووسعجم 
الاسلام جميعا وان ضاق بفريق منهم ف بعض الأحيان . ۰ 
#4 | 
ومن البديمى ان اشياع الفرق بخطئون فى مناقشاتهم ء وان الأمراء ۰ 
بخطئون ف سياستهم » وان الدين بتعه المخطىء والمصيب والمادع ۰ 
والناصح » فليس حكم الاسلام ف مباحث الفلسفة برأى هذه الغرقة فى 
تلك » ولا هو بحيلة هذا الأمير آو ذاك فيما بقصدان اليه من مرب 
السياسة وانما حكم الاسلام هو حكم الكتاب والسنة المتفق عليها > 
ولس ف الكنات ولا فى السنة كلمة واحدة تححر على التفكي فى شأن 
من شون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن فى المذهب الفلسفى 
مويقة غير مأموئة على الشريعة أو على سلامة الجماعه فلا جاح على 
الفيلسوف أن بنظر فيما شاء وأن يفصح عن وجهة نظره كما شاء . 
واذا بدا لنا أن نلتمس مقياس المرية الفكرية من الواقع الماثل للعيان ۳ 
أو من الناحية العملبة التى تنكشف لا فى حياتنا اليومية » فهنالك الى 
جانب الكتاب والسنة دليل على حرية الاسلام يتقرو بحكم التاريخ 
الواقع ولا بلحتنا الى تأويل الآبات والأحاديث » وهذا الواقع بقرر لا 
دليله من روح الدين التى يوحى بها الى جملة أتباعه ف جملة عصوره . / 
فلم يكن من روح الاسلام التى أوحى بها الي جماعاته أن شر فيم 
البغضاء للفكر والمفكرين وآن ببيح لهم عقوبتهم بالتعذيب والاحراق 
والرمان من حقوق الائسان » ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح 
الاسلام مقصورا على وطن. أو سلالة فيقال انه مستمد من تراث ذلك 
الوطن أو تلك السلالة » ولكنه عم“ بلاد المسنلمين جمعا فى عصور كشرة > 
فلا يرجع به المئررخ المنصف الى وحى غير وحى الكتاب الكريم ٠.‏ 
وتنحلى سعة الدين الاسلامى فى موقف الفلاسفة منه كما تتجلى ف 
موقف الدين من الفلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار 
الأفكار الأجنبية بين يونائية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من 
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مشاكل العقل والاعان وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود 
النفس » وخرجوا من سبحاتهم الطويلة فى هذه المعالم والمجاهل فلاسفة 
مسلمين دون ان بعنتوا آذهانهم فى التخريج والتأويل . 

ومنهم من ترجم أرسطو وافلاطون الى الاسلام فكرا وتقديرا فام 
بعسر عليه أن بذهب معهما الى آقصی المدى ف رآى العقل دون آن يخرج 
م رة لن ۰ 
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ونحن س فيما تعلم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الكبار ‏ لا ثرى 
فيلسوفا قال فى الللق والالق ما ينكره المسلم المؤمن بالل a‏ و 
جنح به اللعير الفلسفى الى قول باه السامع الذى نعود التعبير عن 
مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين جمهرة المندينين . 

وأكر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسفة فيما وراء 
الطبيعة هم فى الرآى الغالب بين مؤرخى الثقافة الاسلامية أبو نصر 
الفارابى وأآبو على ين سينا ف المشرق وآبو الولك نود ف ال 
وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة المىكيمين افلاطون وأرسطو 
وطائفة من آراء الحكماء الآخرين » وليس فيهم من ذهب الى رأى فيما 
وراء الطبيعة لاإيذهب اليه الفيلسوف المسلم اذا تكلم بلعة الفلاسفة . 

« والفارابى هو ول الفلاسفة المسلمين الذين تتلنذ لهم ابن سينا 
توعا من التلمذة .. فقرا له وائتفع عا قرا ف فهم مضامين الفلسفة 
اليوتانية » وكان « المعلم. الثانى » معلما كاملا له ف معضلات الفلسفة 
الالهية بحملتها » لأنه أضاف مسائل المحكمة الدينية الى مسائل المحكمة 
النطفة وافخل مال الترفق فن الففل والرحى ف نا4 وفك كانت 
من المسائل الحديثة ف الاسلام فلم بل فيها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز 
آحد فيها مداه الذى انتهى اليه وان تبعه ف هذا المجال كثيرون .. ومن 
توفيقاته انه سمى العقل الفغال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة 
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وسمى الأفلاك التى فيها العقول باللا الأعلى » وقال ان صفات الله 
الأزلية هى المثتل الأولى .. 

ر والذى اتفق. عليه جلة الثقات ان فلسفة الفارابى فلسفة اسلإمية 
لا غبار عليها . فلم بر فيا جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكرى حرجا 
ولا موضع رة » ولا نخالها تفضب متدينا بالاسلام أو بغيره من 
الأديان .. 

فا معلم الثانى ىرىء ا لمعلم الأول _ وهو آرسطو س من انکار خلق 
العالم » وسر آراءه على وجه برضا المومنون بالله والنبوات . 

رر فالله عنده. هو « السب الأول » والىسب الأول واجب الوجود . 
لأن العقل بستازم وجوده ولا بستطبع آن بنفیه بحال . فکل شىء له 
سبب وکل سبب له سبب متقدم عليه . وهکذا الى السبب الأول الذى 
لاتقدمه سبب من الأسباب » والا وقعنا ف الدور والتسلسل وها 
باطلان .. 
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جميع الأسباب . 

« هذا السب الأول هو علة وجود كل موجود > ولاعکن آن پکون 
العالم هو السببٴ الأول لأنه متکرز متغیر فلاید له من‌سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم الموجودات الى قسمين : قسم « واجب الوجود » 
پستازم العقل وجوده لا عالة »> وهذا هو السب الأول » او هذا هو 
الله سسحانه وتعالی ٤‏ ویوصف بكل صفات الكمال دون آن قتضى ذلك 
التعدد » لأن تفى النقائص المتعددة لاقتفى التعدد » بل هو صفة واحدة 
معناها الكمال . 
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« ومما دعاهم الى ذلك الظن آيضا ما بذكره فى كتاب السماء والعالم ن 
الكون لبس له بدء زمانى » فيظنون عند ذلك انه بقول بقدم العالم 
وليس الأمر كذلك » اذ قد نقدم فبين ف ذلك الكتاب وغيره من الكتب 
الطيعبة والالهية ان الزمان انما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث > 
وما يحدث عن الشىء لايشتمل ذلك الثىء ومعنى قوله ان العالم ليس 
له بدء زمانی انه لم کون ولا فأولا بأجزائه كما بتکون البنت مثلا 
آو المحیوان الذی بتکون آولا فآولا بأجزائه . فان آجزاءه بتقدم بعضها 
يعضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك > فمحال أن يكون 
لدوثه بدء زمانی وصح بذلك انه انما یکون عن ابداع الباری جل 
جلاله ااه دفعة واحدة بلا زمان » وعن حركته حدث الزمان » . 

وعلی یل ! کون الق ف واف المعلم الثائى هو الاخراج من الاسكان 
الى الفعل » ويكون الوجود بالفعل مصاحبا للزمان . آما الوجود بالقوة 
فهو فی عل له الذی لازمان له ولا مکان لأن الله آبدی لا آول له ولا 
آخر » وانما بقترن الزمان بالموجودات المتحركات . وهذا ولاريب 
اجتهاد من المعلم الثانى فى تفنبر کلام المعلم الأول » ولكنه استحسن 
هذا الاجتهاذ لأنه قرا كتاب « الثيولوجية » أو الربوبية كما سماه وظنه 
من تواليف آرسطو » وهو من آراء افلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفرودسى » ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابق 
قائلا : « ومن نظر فى آقاويله فى الربوبية فى الكتاب المعروف بأثولوجية 
لم نشتبه عليه آمره فى اثباته الصانع المبدع لهذا العالم »> فان الأمر ف 
تلك الأقاويل آظهر من آن بخفى > وهناك تبین ان الهیولی آبدعها البارى 
جل ثناژه لا عن شیء وانها تجسمت عن الباری سېحانه ثم ثرتبت .. » 

« وهذا فى القيقة مستمد من كلام افلوطين وتوسع فيه اسكندر 
الأفرودسى ٤‏ م جاء المعلم الثانى فتوسع ف کلام افر ودسی وزاد عله 
ما بوفق بينه وبين الدين » ولا سيما ف مسالة العقول والأفلاك التى هى 
عند الفارابى من ملاثكة الله . ويؤخذ من شرح الفارابى لبعض كلام 
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ربنون الفيلسوف الرواقى انه اعتمد علبه آكير اعتماد فى مسألة العقول 
ولهذا کان مذهب الفارابى حامعا. بين مذهب آرسطو عن لر كه ومذهب 
افلوطين “عن الصدور ومذهب افلاطون عن المشل الأبدية ومذهب 
الرواقين فى النفس العاقلة وانبثاثها ف الأجسام .. فمنذ الأزل وجدت 
الأشياء ف علم الله وهذاأ هو علة ؤجودها » والله جل وعلا بعقل فالعقل 
الأول صادر عنه فاثض من وجوده » وهذا العقل الأول هو الذى تحرك 
الفلك الأكر وآاآتى بعده عقول الأفلاك المتوالية الى الحقل العاشر الذى 
بعقد الصلة بين الموجودات العلوبة والموجودات السفلية :. 

(( فالوحود اذن ثلاث مراتب : آولاها الوجود الالهى » وثانيتها وجود 
هذه العقول المتدرجة » وثالثتها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف 
تعددت الكثرة عن الواحد الذى لايتعدد » وكيف جاءت الصله بين 
انى اة و الحدو سات( 4 ٠‏ 

« آما این سینا فعنده ‏ كما عند أرسطو _ ان المادة الأولة والصورة 
والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية “ 
والعالم خلوق لم یحدث ف زمان . قول ما فحواه : ان هذه الكاثنات 
اما أن تكون ممكنة الوجود جميعا واما أن تكون جميعها واجبة 
الوحود . وحال أن تكون ممكنة الوجود جميعا > لأن الممكن يحتاج 
الى علة تخرجه من حيز الامكان الى حيز الفعل . وال أن تكون واجبة 
الوجود جميعا » لأنها بين مشحركة تحتاج الى رك وبين مركبة تحتاج 
الى علة لتركيها » ولابد أن تسبقها أجزاؤها . فھی اذن يعض ممکن 
الوحود وعض واحب الوجود . وواجب الوجود هو الذى لا نتصور 
عدمه » لأن عدمه بوقعنا فى المحال . ومن المحال آن. يكون واج الوجود 
مسبوقا » لأن الذى سبقه بكون اذن آولى بالوجود . ومن المحال أن 
بكون مركبا لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج الى فاعل اللتركيب 

والاحاد . فهو ول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب .. 


(ا) راجع رسالة الشيخ الرئيس‌ابن سينا الف هذا الكتاب ٠.‏ 
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« ولم یکن ابن سینا مبدعا فى كلامه عن واجب الوجود » أو ممكن 
الوجود » لأن الفارايى قد سبقه اليه » كما سبقه المعتزلة وبعض المتكلمين , 
ولکن اہن سینا قد آبدع تقسیم الوجود الى واجب بداته وممکن پذاته 
ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بین القائلين بقدم العالم وخلقه . فان 
العالم ممکن بذاته » ولکنه واجب بغیره » لأنه کان ف علم الله وما کان 
ف عل الله لابد آن کون » . 

« وليس العالم حادثا فى زمان لأن الزمان وجد مع العالم .. تحرك 
العالم فوجد الزمان مع هذه اللركة » وانما كان وجوده لأنه وجحد فى 
علم الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل > والله قدیم 
بالذات سرمد لا بحیط به وقت ولا حل . فالعالم کما کان ف ارادة الله 
قدیم ٤‏ وکما کان بالحركة مسبوق بذات الله » وهو سبق سرمدی لابحده 
الزمان » وهنا بقول اين سينا باللركة الأولى كما قال ارسطو بها أو 
بالعلة الأولى » (') . 

وقبل الاستطراد الى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل التى ثار 
عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى واين سينا وكان 
آكشثره خلافا على التعبير دون المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل 
آریع ھی قدم العالم وعلم الله بالرزثيات وصفات الله وخلود النفس بعد 
اوت 

N A E GT E 
ليست مطابقة لما فهمه الأوربيون ف القرون الوسطى وليست مغايرة لها‎ 
كل المغايرة » ولكنها آراء كان الفيلسوف حربصا كل المرص على أن‎ 
بترم بها حدود دنه ولا یخرج بها عما پجوز للمسلم آن عتقده وآن‎ 
: يعلمه للمسلمين » وسنرى مبلغ ما آصابه من التوفيق ف هذا التوفيق‎ 
قول ابن رشد عن قدم العالم فى كتابه فصل المقال : « وأما مسالة‎ « 
قدمه او .حدوڅه فان الاختلاف فيها عندى ين المتكلمين من الأشعردة‎ 


(1) تراجع وسالة الشيخ الرئيس . 
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وين التكماء المتقدمين يكاد يكون راجما للاختلاف ف التسمية وبخاصة 
عند يعض القدماء » وذلك آنهم اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين » فاتفقوا فى اتنسميهة الطرفين 
واختلفوا ف الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شىء 
غیرہ وعن شیء ‏ آعنی عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه.. 
وهذه هى حال الأجسام التى يدرك تكونها باحس مشل تكون الماء 
والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق 
الجميع من القدماء والأشعريين على تسميتها عحدثة .. وما الطرف المقابل 
هذا فهو موجود لم يکن من شىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان » وهذا 
أيضا تق الجمبع من الفرقتين على تسميته قدما > وهذا المىجود يدرك 
يالىرهھان > وهو الله تبارك وتعالى »> وهو فاعل الكل وموجده والافظ 
له سشبحانه وتعالى قدره . وآما الصنف من الوجود الذى بين هذبن 
الطرفین فهو موجود لم یکن من شیء ولا تقدمه زمان ولکنه موجود عن 
هذه الصفات الثلاث للعالم .. فان المتكلمين سلمون آن الزمان غير متقدم 
عليه » أو بازمهم ذلك . اذ الزمان عندهم شىء مقارن للحركات 
والأجسام » () . 


وأما علم اله بالمزیات فابن رشد پقرر فيه ان علم الله ننزه آن کون 


کعلم الانسان الذى يحدث بعد حدوث المعلوم فان الله بعلم كل شىء ولا 
توقف علمه على حدوث جزء بعد جزء من هذه الأشياء . 

وآما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الاغريق» 
ولم یکن لها شان كير عند فلاسفة الأوربيين فى القرون الوسطى > 
ولكنها آثارت ال مدل الطويل بين علماء الكلام والمحتزلة والفلاسفة 
اللسلمين > ومثال الدل فيها ان يعض الفادسفة بقولون ‏ ان صقات اله 
هی غیر ذاته » وان الصفات لست بزائدة على ذاٿ الله » لان ذاته سسحانه 


(۱) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف 
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وانعالی كاملة ا تتعدد ۾ وغیر هو لاء الفلاسفة دردون عليهم لىوفقوا ین 
تسدد الصفات ووحدانة الله 2 


« ولتمحيص القول بخلود التفس عند ابن رشد ينبغى الرجوع الى 
مذهب أرسطو ف النفس والعقل » لأنه اذا صح ما قيسل من أن توما 
الاکوینى نتر آرسطو فأصح من ذلك ان ابن رشد حنفه آی جعاه 
مسلما حنيفا واجتهد فى تنقيته من كل ما بخالف العقيدة الاسلامية غاية 
اجتهاده » وقد آعان ابن رشد على ذلك ان كلمة الروح عندنا تشمل معنى 
النفس والعقل معا فى معظم معانيها » فالنفس تقرن بالشر والذم ف كلامنا 
وقلما تتقرن الروح عثل ذلك » فاذا قيل نفس شريرة على العموم فمن 
النادر أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحانى » لأن الروحانيات شرف 
وأصفى من ذاك . وقد تكلم آرسطو عن النفس والعقل ف كتاب 
الأخلاق وف كتاب النفس ووضح ف كلامه عن العقل ائه ينطبق أيضا 
على الروح كما قال فى كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للانسان » وهى 
سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الحیاة رعا کانت آرفع جدا مما پستطیعه 
اللانسان » لأنه لا بحا هذه الياة باعتباره انسانا » بل بحياها عقدار ما 
فيه من النفحة الالهية » والفرق بين هذه النفحة الالهية وين تركيينا 
الطبيعى كالفرق بين عمل ذلك الاب الالمى وعمل الفضائل الأخرى > 
واذا كان‌العقل الهيا فالياة على مثاله الهية بالنسبة الى المعيشة الائسائية ء 
وعلينا آلا نتبع آولثك الذين بنصحون لنا ما دمنا شرا آن نشتغل بهموم 
البشر وما دمنا فانين أن تعمل عمل الفائين » بل علبلا ما استطعنا أن نعمل 
عمل الخالدين وآن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو الى مرتبة أرفع 
ما فنا _ وان قل وصغر ا لأقدر وآکمل من کل شىء عداد . 

« ما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون ف أكثر مصطلحاته مرادفة 
للوظيغة الحيوية » ولهذا نسب الى النبات تفسا نامية » والى المحيوان 
نفسا شهوانية » وسخر من فيثاغوراس الذى قول ان نفس الانسان 
قد تنتقل الى المحيوان » ويرى أن السوال عن العلاقة بين النفس والسد 
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كالسوال عن العلاقة بين الشمعة وصورتها » فلولا صورة الشمعة لكانت 
شحما ودهنا ولم تكن شمعة » ولولا نفس الانسان لكان الانسان. ما 
وعظاما وعصبا ولم يكن بالانسان » () . 

وابن رشد يمن ببقاء الروح الانسانى حيث ببقى عالم الروح کله » 
لسن هی من الفلاسفة المادين لأن هؤلاء الفلاسفة المادين لايۇمنون 
روح للانسان فى هذا العالم او ف عالم آخر »> ولیس بن الفلاسفة 
الالهسين من نكر بعث الأجساد اتكارا منه لقدرة الله على بعثها ولكنهم 
ولون ان الأرواح المغارقة آشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله ومن بالبعث والعالم الأعلى فما هو من الملحدين () .. 

هذه العحالة السرعة تلخص موقف القلاسفة من الاسلام وموقف 
الاسلام من الفلاسفة » ويسدو من كلا الموقفين ان العقيدة الاسلامية لم 
تنقبض عن لقاء الثقافاث الأجنبية عند التقائها بها فى المغاجاة الأولى » 
وأحرى بهذه العقيدة الشاملة آلا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال 
الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقولها فلا بزال موقف اللاسلام 
من حكمة المحكماء فى العصور الأخرة كموقفه منها ف صدر الدعوة 
الاسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوع الدعوة بين مختلف الأقوام 
والشعوب . وموقفه اليوم ‏ كموقفه بالأمس ‏ انه لايضيق بالفلسفه 
لأنها نفك فى حقائق الأشاء » لأن التفكير فى السماوات والأرض من 
فراگضه المتواترة » ولكن المذاهب الفلسفية قد بظهر فيها ما يضين 
بالاسلام وبخالفه حينا بعد حين » ولا تثريب على عقيدة تخالفها بعض 
العقول » لأن العقائد لا تطالب عوافقة كل عقل على سواء أو على 
انحراف . وحسبها من سماحة انها لا تصد عقلا عن سواه .. 


ي 


)١(‏ و (۲) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف 


العلم 


العلم الذى أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها 
الانسان بالنظر ف ملكوت السماوات والأرض وما خلق من شىء . 
وشمل الملق هنا كل موجود ف هذا الكون ذىحاة أو غير ذى‌حاة . 
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فالعلم ف الاسلام پتناول کل موجود » وکل ما بوجد فمن الواجب 
أن بعلم ٤‏ فهو علم آعم من العلم الذى يراد لأداء الفرائض والشعار » 


1۲ 


لأنه عبادة آعم من عبادة الصلاة والصيام » اذ كان خير عبادة لله آن بهتدی 
الانسان الى سر الله فى خلقه وأن عرف حقائق الوجود ف نفسه ومن 
ل 
ولهذا قال النبى عليه السلام فى فضل هذه العبادة : فقيه واحد شد 
على الشيطان من ألف عابكد.. ٠‏ 

وقال : « ان فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سار 
الكواكب > وان العلماء ورثة الأنيياء » . 

وقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) ٠.‏ 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : « فضل العالم على 
العاید کفضلی على آدناكم » () . 

وهذا غير الأحاديث النبوية التى وردت فى فضل المعرفة والمحكمة 
وفريضة العلم على کل مسلم ومسلمة مما اجتمعث فيه أوامر الله ونبيه 


على هذا المعنى المتكرر فى مواضع شتى من القرآن الكريم ومناسبات 9 


شتى من الأحادث النبوية . 

وموقف الاسلام من العلم _ أو من العلوم عامة س بين من موقف 
علمائه المجتهدين فى كل حقبة من تاريخه الذى تعاقبت به الأجيال بين 
القوة وا أذ وف والتقدم والتآخر والنشاط واللمود . فقك مرت بالأمم 


الاسلامية عصوز متخلفة جهلت فيها الاسلام نفسه فجهلت فضل العام 


كما جهلت فضل الدين » ولكن الاسلام لم يخل قط تاريخه بين اشرق 
وا مغرب من ية مجتهدين استمدوا حرية الفكر من ينبوع تلك القوة 
الميوبة التى لا تستنزفها ا لمحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذا الدين 
ولا فرق نها وين رسالة العل فى مقصد من مقاصده » وآوجبوا على 
النعل ان غل حيث وجد العلم وأن ينظر الى الحكمة كآنها هى ضالته 
بعنيه أن بحث عنها ويجدها « وآينما وجدها فهو أحق بها » كما تعلم 
من رسول لله . واعتقد الأمة المجتهدون جميعا انهم يؤدون آمانة الكتاب 


(1) براجع الجره القالث من تيسيرالوصول الى جامع الاصول من حديثالرسول لعب 
الرحمن بن على . 
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ف حثهم جماعة المسلمين على طلب المعرفة حيثما وجدوها . فكل معرفة 
٠‏ صحيحة فهى معرفة قرآنية اسلامية على اختلافهم فى تفسيرها والنسبة 
الى الكتاب الكريم بين فئة ترى ان المعرفة محتواة فيه اجمالا وتفصيلا . 
EE‏ ری ان المحرفة مطلب من مطالب المۆمن بالکتاب لايعوقه عالق مهك 
آن بتحراها وبحققها وبهتدی بها حيثما آصابها .. 

ان موقف الاسلام من العلم س كناب وسنة ‏ لايحتاج الى بيان بعد 
مl‏ تقدمت الإشارة اله من تلك الآبات و الأحادٿٽ e‏ 

ولكننا نعتقد ان الدين روح بنبث ق الأخلاق والتقاليد الى جانب 
اللصوص والأحكام 4 ورمن هذا الروح دظهر عمل الدين ف الواقع ولا 
بحسب لدين من الأديان عمل تافع ف حياة البشر ما لم بثبت له هذا 
العمل س آتباعه عا دو حنه اليم من دوح لصدرون عنه فما تعمدوه وم 
شعمدوه من آفعال أو خلاکن وآداب > وروح اللاسلام الذى شه دان 
آتناعه نر اءی ف تارىخه المتشنعب الطودل سماحةۀ تعصمهم من لاك النقمة 
التى انصبت على آلوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات 
ما تحرمه عليهم معتقداتهم الدينية أو كهانهم الذين بستاثرون دونهم 
بتفسير تلك المعتقدات »> ورعا كانت سماحة الروح الاسلامى ف عصور 
الجمود والهالة أدل على فضل الاسلام من سماحة آتباعه فى عصور القوة 
والحضارة . لأن الدين الذى بعمل عمله فى الأخلاق والآداب وقومه 
جامدون محجوبون عن العلم أقمن بالهداية من دين يعمل .وله سند من 
القوة والحضارة » ولو كان هذا السند قاتا عليه .. ۰ 

وروح الاسلام فى العصور الأخيرة ظاهر ف موقف المسلمين من العلوم 
الحديثة كظهوره ف موقف الأنمة المحتهمدين الذين حفزوا قواهم الى 
الاقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها ,مرا من آوامر 
القرآن الكريم . فان العلوم العصرية عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم 
كانت أوروبا كلها حربا على العالم الاسلامى تغير على بلاده وتستذل 


۳ 


حبث تخلفت للدولة والسلطان بقية تانع ف التسليم والاستسلام . . كان 
خلقا بهذا العداء أن بتمثل فى تفوس المسلمين عداء لكل وارد من الذارة 
الباغبة وكل منسوب الى الأوروبين المعتدين » ولكن علوم الحضارة 
الأوروبية لم تحد من المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التى تخلقها المفاجأة 
أو المصادمة الأولى الا كل ترحبب وتقدير » ولعلھم ‏ بعد تلك المصادمة 
كانوا بحاجة الى التحذير من الافراط ولم يكونوا يوما بحاجه جديه 
الى التحذير من الاعراض والانقباض والتفربط ف تحصيل ما استطاعوه 
من معارف القوم » كأنها ضالة مرتقبة هم أحق بها ممن بعتدى بها علبهم 
ويسومهم من ا جلها التسليم والاستسلام 5 
ا 

والافراط انما يحذر من عاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك 
العلوم فی کل جلىل ودقیق مما ثبت ثبوت البقين ومما. نعرضه آصحابه 
عرضا بحتمل المراجعة » بل بحتمل, النقض والالعاء .. 

فمن المحق آن نعلم ان كتاينا بأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والاحاطة 
بكل معلوم بصدر عن العقول » ولكن ليس من المحق أن زعم ان كل 
ما اتستنبطه العقول مطابق للكتاب مندرج ف الفاظه ومعانه . فان کثرا 
من آراء العلماء التى يستنبطونها ول الأمر لا يعدو آنل بحسب من 
النظر بات التى يصح منها ما يصح ويبطل منها ما بطل » ولا تستغنی على 
الدوام عن التعديل واعادة النظر من حين الى حين .. 

وقليل من الأمثلة بغنى عن الافاضة ف شرح المنهج السديد الذى 
بتوخى ف الرجوع بنظريات العلم الحديث الى الآبات القرآئية » وأتقع 
هة الأمثلة ماقتس من أحدث الآراء ف التاويل والتوفق بين 
النظربات وآبات الكتاب . 

فمن أصحاب ألتأويل ف العصر الحديث من خطر له ان السيارات 
التببع فى المنظومة الشمسية هى المقصودة بالسماوات السبع فى القرآن 
لكريم . وخطاً هذا التأويل ظاهر » لأن الفلكيين الذين ذكرو! السبارات 
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السبع أدخلوا الكرة الأرضية بينها ولم يجعلوا الأرزض مقابلة للسماء ء 
وهذا على ان الفلكيين المتأخرين قد كشفوا عن سيارات آخرى لم تكن 
معروفة للأقدمين وهى فلك النجيمات وأرانوس ونبتون وبلوطس » وکان 
الكشف عن هذا السيار متأخرا فلم بظهر قبل شهر مارس عام ۱۹۳۰ ولا 
تزال فى هذا إالفلك الشمسى آجرام سماوية _ كالمذنبات والشهب ‏ 
تندخل ى عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس فى مدة أقصر من 
الدورات ال حت لازا سن وون ولون 
وقد نيه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستانى صاحب كتاب 
الهيئة والاسلام »> فبدا له ان السيارات الشمسية مشار اليها ف القرآن 
الكريم بالأحد عشر کوکا التى ذكرت ف سورة يوسف » ولكنه س 
معرفته بعلم المشة - بعلم ان السيارات بعد الكشوف الأخيرة عثر 
ولیست باحدى عشرة » وهی بلوطس ونبتون وآرانوس وزحل 
والمشترى والنجيمات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد » فقالمستدركا 
بعد الاشارة الى النجيمات فان قلت ان مارات شالت اکر 
من تسع فلماذا تعد احدى عشرة .. قلت : لسنا على يقينمن هذا التعليق 
ولكن التسعة بعد زادة السيارات االمنفلقة الى النجيمات تكون عشرة لا 
بضرنا عدم اندراجها الآن ف عدادالسیارات لأنها كانت ف عدادها ساقا 
وهو کاف ف مقام اذا نظر الى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو 
عدمت عرفت آو جهلت » . 
وکان من المشنجعات حقا للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرآى 
انه ذهب اليه بعد آنقرا ف‌تفسیر النیسابوری والزخشری : « ان پهوديا 
سال النبى الأمى صلى الله عليه وسلم عن النجوم التى شاهدها يوسف 
ف ا لمنام فقال صلی اللهعلبه وسلم : جربان وطارق وذبال وقابس وعمودان 
وفليق ومصبح وضروح وفرع ووثاب وذوالكتفين فأسلم الیمودیى» () 
«وهذه الرواية رواها ابن بابوبه الصدوق فالخصال عن‌جابر بطرقين 


(۱) ص ۲۳۲ من كتاب الهيئةوالاسلام لهبة الله الشهرستاثى 
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بينهما اختلاف بسي » ورواها المافظ القعى عن جابر فى تفسي قوله 
تعالی : « انی رایت آحد عشر کو كبا .. » ثم سمى تلك النجوم بتعيير 
سیر ) . 

قال الأستاذ الشهرستانى : « ان اختصاص النجوم من بين نجوم 
السماء لايد من أن بكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لايشترك فيها 
سار النجوم .. وبؤيده أيضا انطباق كثير من هذه الأسامىعلى سيارات 
شمسنا .. فاربان أرضنا وقد ورد اطلاق ال جارية على رضنا ف غير هذا 
الخىر كما مر تفصله فى المقالة الثالثة عشرة من مسالة تعدد الأرضين . 
والطارق الزهرة فان الطارق كوكب الصبح على ما ف القاموس والعرب 
لاتقصدون ف كوكب الصبح غير الزهرة قدعا وحدشا . والذبال على 
وزن قطام بطلق ف اللغة على النحيف الفاقد للطراوة » وعطارد أيضا 
كثير الفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس » والقابس بطلق ف 
اللغة على ما يكتسب ار الشسديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضا 
تكتسب المرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لهبا أعنى الس > 
فان قربها مفرط من فلكان ولذلك سميت نجمة فلكان بهذا الاسم . فان 
فلکان کما مر اسم جبل شير النار ومعريه بركان . والعمودان بحتمل 
انطباقه على مربخ فانه لاينغفك عن قمرین تقوم شعتهما عليه كالعمودین . 
والفياق معنى المنفلق بنطبق على السيارة العظيمة التى حسبوا كونها بعد 
مریخ وتفسخت الى قطع صغار دوارة أعنى بها نجيمات المشترى ويؤخد 
شرحها من غرة هذه المسآلة . والمحاصل انها قابلة للانطباق على سيارات 
شمسنا على النظام السابق المبدوء من أرضنا . ثم الزهرة ثم عطارد 
ثم فلكان ثم المريخ .. الخ .. الخ » 
وعضی صاحب کتاب الهيئة على هذا النحو ف ويله للعدد الذى جاء 
فى البة القرآنية مما يصح آن يحاط به عند التوسع فى التفسیر كما ينبفى 
ف تفصيل الشروح الوافبة » ولكنه بذكر على سبيل الرواية ولا يدكر 
على سبيل الجزم بحكم القرآن ف مسألة من المسائل » وبخاصة ما كان 


ه ى التفكي فراضة اسلامية 
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منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء »> ولا نحرص على رواته 
الا لأن الصواب والخطا ف هذه التاأوبلات بدلان معا على موقف القرآن 
الكريم ف العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم فدراسة النظربات العلمية 
ولا ماتع ف دنهم عنعهم أن يتقلوها كأنها مطابقة لآبات التنزدل .. 
RR‏ 
وشبيه بهذا التآويل رجوع بعض المفسرين بالنظربة السدمية الى ية 
الدخان ف سورة فصلت : 


١ 
١ E ê r٢ a 2 2 کے ت ص‎ % “e 3 
استوّى إلى الساء وع دخان فال لها وَللارْض اشيا‎ ٤ ) 
م ص ص‎ 2 E ا ا4 ء ل ا ےو ا‎ 
طوعاً أو لرها قلتا اتيا طائعين . قضادر وات و‎ 
7 


E ٣ 
) يمين وَاوحی في کل ماع انرا‎ 
م فصلها‎ Swedenborg ıi .والنظر هة السدعية فكرة قال بها صg ك‎ 
خلاصتها ان المنظومة الشمسبة نشآث من السدريم س‎ Laplace لایلاس‎ 
آى من مادة غازية ملتهبة  بردت وتجمدت وأفلتت من جرمها الكبير‎ 
أجراء كثرة تفرقت فدارت حول تفسها وحول‌المرم الكبير بفعلالاذيية‎ 
والحركة المركزة > وان نشاة النجوم فى السماء ممائلة لهذه النشأة وان‎ 
.. لم تکن من قبيل المنظومات الى تشبه منظومتنا الشمسية‎ 


وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة » لأن الغازات المنطلقة لاتكون 
أشد حرارة من الأجرام المتجمعة » اذ هى كلما انطلقت تسرت منها 
المحرارة فق فضاء آوسع من حيز الكرة المتجمعة.» وليست حركة الغازات 
بعد تجمعها موافقة للح ركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية » فضلا 
عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سدعا ثم تجقق انها جماعات 
من النجوم تعد مئات الملايين » ولا يستطاع البت بقول جازم فى النظرية 
السدية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية وفى النجوم التى 
تنفحر لابترادها وتكاتفها وتعاظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها 
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الى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة النجوم المتفحرة » آو كانت من 
تجمع الأشعة الكو نة أو كان الفضاء هو مصدر هذه المحركات فى أصولها 
عند الذين يرون ان الفضاء والأثر ثىء واحد » ويا كان مقطع القول 
فی هذه الفروض فلا پنبغى آن نعدو بها فروضا بتعاورها الثبوت والنقض 
على حسب الكشوف والمشاهدات التى تتيسر آدواتها مع الزمن ولا تزال 
اليوم فى آواللها .. 

ويتساوى المحكم على الماضى وعلى المستقبل ف هذه الفروض النى 
بتباعد بها الزمن كما يتباعد بها المكان فلا يقين فيها على المالين ولا 
حسم فيها بين رآيين ما اتسعت للخلاف بين فرضين . 

ولا حرج على قال آن بقول فى تقدیره كما قال العالم المحتهد الشيخ 
طلدطاوی حوهری وهو سر الآة : « وقد شاهدوا من تلف العوالم 


آن من تلك العوالم ما هو فى ول تکونه ومنها ماقطع مراحل فى تکوينه 
ومنها ما قارب التمام وهى عوالم كعالمنا الشسى الذى نحن فيه وسيبرز 
للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكائت فى الأصل دخان 
وستستمر فى التكوين ومدتها نوبتان » ونحن لا تقدر أن نعرف كيف 
تكون النوبتان غابة الأمر أن قول نوبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون 
هذا القول من الممل العامة وفائدته ان التكوين لم يكن فى لحظة 
وأحدة .. ) . 

تقول لا حرج فى هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه 
عهدتها فى سبيل البحث عن المقيقة » ولكن الحرج كل الحرج أن لازم 
أحدا بفروض النظربة السدعية كأنها من دعام الاعان باآبات التنريل .. 

ونكتفى من هذه الأمثلة مثل آخر له صبغة تاريخية جغرافية جرى 
فيها التأويل نحو هذا الجرى وان لم برتق الأمر فيه الى منزلة النطم 
الفلكبة أو أصول التكوين كتعداد السيارات أو النظرية السدعية . 


A 


وذلك تاویل فاضل من معلمى الرباضة لقو له تعالی ف سورة الكهف ن 
قصة ذى القرنين : 


« حتی إذا بلع و ال ا ف ڪين حمئة » 
فان المعلم الفاضل يذكر التوندرا ومرهمںه٣‏ ويقول انها مياه موحلة 
تشغل صيفا الأجزاء السفلى من أحواض الأنمار أوبى نات واإشسى 
ووو ولينا مإ بسيبريا تستحيل شتاء الى سهل واسع المدى من 
اليد » . 
ثم قول فی تفسير الآية : « آی فى عين ماؤها موحل آو به طین سود 
آو به طین کربه الراثحة وليس يعرف ف الأقاليم ما شآن الماء ضها هكذا 
الا منطقة التو ندرا صيفا ولا ما شأن الاتساع فيها الى حد انطباق الأفق 
على نهايتها حتى يلوح للنظر اختفاء الشمس عندها الا هى . اذن ما 
الذى عنع عن ارادة القرآن لها ۶.. اذا تقرر الأخذ بذلك كان ذو القرنين 
برتاد سیبریا وکان ف الشرق من مجرى لينا الأسفل وسيتآيد ذلك أيضا 
مما بآتى فى القصص نفسه . اذ تقول الغرافيا الرباضية بطول نهار 
الصيف ف نصف الكرة الشمالى فيكون زمنه بين ٠١‏ ساعة و ٣٤‏ ساعة 
ف العروض المختلفة من خط الاستواء الى الدائرة القطبية الشمالية 
وآطول البقاع نهارا آقربها الى القطب . وتقول الغرافيا الرياضية أيضا 
ان النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة ف الأماكن التى عروضها شمالى 
الدائرة القطبية الشمالية اذ بكون النهار شهرا واحدا فى عرض ٣‏ ۷ 
وشهرين ف عرض ١ه ٥٩‏ وثلاثة أشهر فى عرض ء٠‏ ۷۳ درجة وستة 
آشهر ف القطب » وتقول المغرافيا السياسية ان هناك مدنا مأهولة فى 
شمال الداثرة القطبية الشمالية وف الشرق من منطقة التوئدرا ف سببرا 
مثل فر کو ينسك ااعدول-هاءء۷ عرض ه۸٠‏ درجة شمالا فكون النهار 
يها فوق الشهر ومثل اوستيانسك داولا عرض ٠١‏ ء۷ درجة 
فيكون النهار فيها فوق الشهرين وأقل من الشلاثة . وقول القرآن 
الكريم : « حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
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م من دونها سترا » معنى بلغ مكانا شرق الشمس عليه فوجدها تظهر 
على قوم ليس لهم من وراثها ليل . والذى بجعلنى آفهم احتمال اليه 
لهذا المعنى ما بآتى من النقط : آولا » التعبير بكلمة « وجد » الذىئ 
بشعر عا يفيد حكاية الال أو وصف ما شاهده فى ذلك المكان . انيا : 
ان من معاتی دون : وراء وبعد . الا : ان القرآن عر عن الليل يانه 
لباس » فى قوله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا » » وعكر عنه باه يتصق 
بالنهار التصاق ال جلد باللحم ف قوله تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار » . وعر عنه بانه بغطی وپستر ضوء النهار بقوله تعالی : « بغش 
اليل النهار » » وبآنه بغطى ويستر ضوء الشمس بقوله تعالى : « والليل 
اذا يغشاها » . وعّر يانه ,قبع النهار بقوله تعالى : « بطلبه حثيثا » . 
وينه بلتف على النهار بقوله تعالى : « يكور الليل على النهار » .. هذه 
المعائى المحتمعة وجهت نض الى الاعتقاد بارادة القرآن الكريم لهذه 
الحقىقة » ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنى » وبالعلم تحققت يات 
لقرآن العظیم وبه بتحقق آیضا ما خفی من معانیه » () . 

ونقول : ان هذا التفسبر اجتهاد حسن من الولف لا مانم من نظره 
والوقوف به دون الحرم باليقين . فانما تقرر هذا التفسي قينا اذا عرف 
ذو القرنین وعرفت,رحلاته ف هذه الوجهة أو فى غيرها . والكاتب الباحث 
يذكر ان ذا القرنين مختلف فيه ين أن بكون الاسكندر المقذونى » أو 
ملكا من ملوك حمير . وعندنا انه آقرب الى آن کون ملکا له سلاطان 
على اليمن وعلى وادى النهرين . فهو من الذوين كملوك اليمن ومن 
لاسی التاج ذى القرنين آحدھما الى الأمام »> والآخر الى الف کبعض 
ملوك العراق الأقدمين . ولكنه فرض قد تنقضه فروض آخرى تأتى بها 
الكشوف الأثرية مع الزمن فلا يجوز القطع به والزام المسلمين آن بتقبلوه 
كما بتقبلون حقائق التنزيل . وانه لمن أجمل آداب القرآن العلمية آن 


() بحث. ف اشارة آيتين كربمتين »> وسالة لطيفة للاستاذ محمد امين الديك معسالم 
الرباضة ء 


¥. 


آعلم » وفوق کل ذی علم علیم » .. ان القرآن الكربم قول : ان الكناب 


لم فرط فی شیء كما جاء ف سورة الأنعام : 


ص # oT . ۶ ° E‏ ا 
( وما من ف الأرْض ل طابر بطر جنا يه لإ م 
م مالک" م و ا ف الكتاب ر 2 شی ع اى ر r‏ 


حشرون ) . 
وأكثر المفسرين على ان الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء ف 
تفسیر این کثیر : « آی الجميع علمهم عند الله ولا سی واحدا من جمیعها 
من رزقه وتدیږړه سواء کان برا آو بحرا کقوله : 


e 


مر ٠‏ سک ۰ e‏ َة ر ۱ ¬ ا 
( رمَا من داب ف الارض إلا َل الله رزقها وا مستقر ها 


و ی کی کا ن 


ولكن بعض المفسرين ‏ ومنهم الرازى ‏ بفسر الكتاب هنا بالقرآن 
الكريم > ولا نزاع بين القولين ف تأويل االمقصود باشتمال الكتاب على 
کل شىء ٠‏ فا نهم یعنون اله بهدی الانسان ال کل شىء بحتاج اله ف 
دينه ودنیاه ومنه طلب العلم والقوة والفضلة > ولا يقول آحد ان الكتاب 
eS‏ الناس الا 
IO GL‏ 


الأمر ا والمؤاخذة على التفربط فيه 

و ا هذه المسالة » فالقسطاس المستقيم فيها يسن والاجتهاد 
فيا بنتهى الى حد قائم لا شبهة عليه . فان الاسلام بی کل علم بختلط 
أسرار الكمانة والكمان ء فكل علم يمر به المسام فهو علي صراح بير 
حجاب ولا تنجیم » بهتدی اليه کل مآمور بالنظر قادر عليه . 


الفن الجميل 


كثرة الانصاب والتمائيل ف المعابد والبيع ليست بالقياس الصحيح 
لنضيب الفنون الجنيلة من الدين الى يدان به فى المعبد آو البيعة ٠‏ لان 
المعايد الوثنية كانت تتسع للأنصاب والتماثيل وليست النموذج 
الصالح للأدبان ف الهداية الى معانىالجمال والحضعلى الفنون الجميلة ء 
وهی نی جملتھا لا تخلو من العبادات البشعة والشعائر القنحة والعقالد 
التى لا تجتمم والممال ق شعور واحد .. 

انما يقاس نصيب الفن المجميل من الدين بنظرة الدين الى الياة . 

فلا يقال عن دين انه يحيى الفنون' الجميلة أو تقل احیاء‌ها اذا كانت 
له نظرة زرة الى الحياة وكان ينظر اليا كأنها وصمة زرية » والى الجسد 
واه کا هار وخم مر دول وانحراف بالائسان عن عالم الروح والكمال 

ولا يقال عن دين انه بزدرى الف الجميل اذا كان الجمال من مطالبه 
وكانت نعمة الياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل واجبة عليه .. 

والاسلام بين الأدبان قد انفرد بقبول نعمة المحباة وتزكيتها والحض 
عليها وحسبانها من نعمة الله التى يحرم علىالمسلم رفضها وومر بشكرها 

وغيره من الأدان بن انتين : فاما السكوت عن التحريم والايجاب 
معا أو التصريح القاطع بالتحريم والتآثيم 5 ۰ 

آما الاسلام فانه يحل الزينة ويزجر من بحرمها ء ويصف الله بال جمال 
ویحسب امال من آبات قدرته وسوابغ نعمته على عباده . 

ففى خلق الأرض زبنة وف خلق السماء زينة .. 
Ey‏ َة تھا لتبکوھ آم أت 
E‏ 


ب( سورة الكهق ) 


Y۲ 
a E سے تر‎ 2 
٠ ) ولقد جعَلنا في السعاء روجا وزيناها للناظرين‎ ( 
) سورة الحجر‎ ( 
Kl 
س‎ N ENT aA n E 1 E ع‎ 
) بذيناها وزيناها‎ E أ نظر وا ای السّماء فوٴقهم‎ ( 
) سورة ق‎ ( 
RRR 


وف خلاق الله جمال يطلبه الانسان کہا پا ا والمنفعة . 


«ویگ' فا مال حین رن وَحين و 
إ( سورة النحل ) 


Ke 
وكل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آثم لاإبقضى ف تحرعه بأمر‎ 
.. الدين‎ 


» ز0 زين مه الله الى احرج لمباده لماي بات من اررق » . 
( سورة 1إءراف ) 


HER 
والزينة والعبادة تتفقان ولا تفترقان 4 دل تحن الزنة ف راب العبادة‎ 
a 
ےہ‎ e سے سے 2 لر‎ 
. » با نی أ دم خدوا زینتک عند کل مسجد‎ 
) (سورة الاعراف‎ 
HER 
والسنة النبوية فيما روى عنه عليه السلام وفیما اثر عن حاته مرددة‎ 
كلها لمعانى الآيات القرآنىة فى تركة النعمة واباحة الزنة والنهى عن‎ 
الحرم الأخذ بنصيب من الباة الدنا والتعبد لله بتعظيم عحاسن خلقه‎ 
. و ا وسماگه‎ 
: وقال فیما ورد من تفسیر قوله تعالی‎ 


E RE 


Y۲ 


انه هو .الوجه المحسن والصوت المحسن والشعر السن .. 

وقال : من له شعر فلیکرمه .. 

وقال : ان الله يحب كل جيد الريح كل جيد الثياب .. 

وأخره بعض آصحابه انه قوم اليل ويصوم النهار فقال له : 
« لا تفعل .. صم وأفطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا .. « 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث فى الأثر واختلفت فيها الروايات 
ولکنھا لم نختلف قط فى معناها ومؤداها > لأن حياة النبى الكريم كلها 
مصداق اللاعان بحق الجسد مع حق الروح .. 

والدين الذى بنظر الى الحياة والمحمال هذه النظرة القوعة السوية 
لا بسوغ لأحد آن بظن به تحرعا لشیء من الفن اميل آو نها عن شىء 
يحمل الحساة ويحسن وقعا فى الأبصار والأسماع . وانما سبقت الظة 
2 هذا الط لتشديد اللاسلام ف منع عبادة الأوثان ومنع ما يصنح 
لعبادتها من التماثيل والأنصاب » ولم ترد ف الكتاب كلمة تنهى عن عمل 
من عمال الفن الجميل » » ولم يثبت عن النبى عليه السلام قول قاطع ف 
تحریم صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ما تخثى منه النكسة اليها 
فی تفوس آتباعها ومن بفتنون بجهالتها .. 

روی الأزرقی ف أخبار مكة : « ان النبى عليه السلام لما دخل الكعبة 
بعد فتح مكة قال لشببة بن عثمان : ياشيبة .. امح كل صؤرة فيه الا 
ما تحت دی .. قال فرفع بده عن عیسی ابن مریم وآمه . 

وهذه الرواية بقابلها ان النبى عليه السلام لم يدخل الكعبة الا بعد 
أن آزيلت منها الصور القانيمة فيها و المنقوشة عليها > فان حقت الروايه 
وصح انه عليه السلام قد ترك بعض الصور وآمر بازالة بعضها فليس ف 
ذلك تحريم للصور على اطلاقها » وان حقت الرواة الأخرى وكانت 
الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله اليها فما 
فعله صلوات الله عله فهو المحكمة التى قضى بها ضرورة المحيطة ف آوائل 
كل دعوة تخشى فيها التكسة الى ما سلفها من دعوات محظورة . وما من 
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دعوة فى عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه الحيطة الواجبة فيما تحذره 
من تكسات العهود الغابرة . 

| على ان الخلاف ف صور الكعبة بنقطع ما لاشك فيه منآبات‌القرآن » 
1 وذلك فيما ورد من بيان نعمة الله على سليمان عليه السلام ولا اتكار 
a ٠‏ 


سے سے 


» ا ل مادشا+ من محاریب ر عاثيل وجفان كالاب قور 


راسیات اعمادا ل اود كرا وقلیل من عبادئ الشكور» . 

والقاعدة العامة ف الاسلام انه لا تحریم حيث لا ضرر ولا خشبة من 
الضرر . فآما مع المنفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للت یم ء لأنه فوات 

وممن تناول البحث فى موضوع التصوير من المحدثين صاحب جاة 
« الهداية » الأستاذ عبد العزيز جاويش حيث بقول : « انه ليس الراد 
آمن جا نب أ لعسادة والتعظيم اللذين اختنص الله هما : وکیف بحرم 
التصوير مطلقا مع انه فد کون سببا ق حفظ حقوق شرعبة كما هور 
الشآن ف صور الغرقى والأموات المجهولين التى تعرضها المكومة على 
ا حلی بعرفهم ذووهم فتقو م هناك آحکام الموارث وأحكام الزوجة 
وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد بكون التصويو سنببا فى تحذير 
الأمة من اللصوص الحتالين والنصايين المستترين عن أعين الحكومة » 
فتنشر صورهم للملا حتى يقتفوا آثرهم وبرشدوا المكومة الى 
a SES TS‏ 
فى صور اليوانات وأجزائها التى تحتوبها كتب التاريخ الطبيعى 
بعال باطنة آو المصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رتنجن 
.الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية ان للوسائل حکام الغارات 
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والمقاصد . فاذا كانت الصور تتوقف عليها يعض أحکام شرعبة آو 
ا أو كشف مسال علمية كان انخاذها ولاشك من المرغوب 
فيه شرعا وان كانت لمحرد الزينة واللهو المباح كان انخاذها ماحا .. فآما 
اذا كانت تتخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطعا 
معذب صانعها ومعذب متخذها .. » 

ولإ نعلم آحدا من المسلىين خاصتهم وعامتهم بزوی وجهه مام تحفة 
من تحف الفن حبث تومن النكسة الى العبادات الوثنىة » وقد كان 
الشيخ محمد عبده ‏ الامام المصلكح المحتهد ‏ بزور معاهد الفن وکتب 
عنها وستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنها من قبييسل 
حفظ العلم وتصوبر خفابا النفس الانسانية.» وما كته ف ذلك فصل 
من فصول الرحلات بتوقيعه فى نلك الرحلات نشرته حجلة « المنار » عن 
دور الصور والآثار فى جريرة صقلية بقول فيه : 

« ولهژلاء القوم حرص غرب علىحفظ الصور المرسومة على الورق 
ويوجد فى دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لاإيوجد عند الأمم الصعرى 
کا لصقلیین مثلا بحققون تاريخ رسمها واليد التى رسمتها » ولهم تنافس 
فی اقتناء ذلك غرب ٤‏ حتی ان القطعة الواحدة من رسم روفائىل مثلا 
رما تساوى مائتين من الآلاف فى بعض التاحف ولا يهمك معرفة القيمة 
بالتحقيق » وانما العم هو التنافس ف اقتناء الأمم لهذه النقوش وعد ما 
أنقن من أفضل ما ترك المتقدم للمتاخر . وكذلك الال ف التمائيل ٠‏ 
وکلما قدم المنروك من ذلك كان آغلى قيمة وكان القوم عله آشد 
حرصا . هل تدری اذا ..٩‏ اذا كنت تدرى السب ف حفظ سلفك 
للشعر وضبطه فى دواوينه والمبالغة ف تحرإره > خصوصا شعر اجاهلية 
وما عنى الأوائل رحهم اله بجمعه وترتيبه » أمكنك أن تعرف السبب ف 
ععافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل » فان الرسم 
ضرب من الشعر الذى رى ولا يسع > والشعر ضرب من الرسم الذى 
سمح ولا رى . ان هذه الرسوم والتمائل قد حفظت من آحوال 
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الأشخاص ف الشتون المختلفة ومنأحوال المماعات ف المواقع المتنوعة » 
ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية » وبصورون 
الانسان آو ال ف حال الفرح والرضی والطمأ نة ٤‏ فهذه 
المعانى المدرجة ق هذه الألفاظ متقاربة لاإيسهل عليك بيز بعضها ه 
بعض » ولكنك تنطر فى وسسوم مختافسة فتجد الفرق ظاهرا باهرا 
ويصورونه مثلا فى حالة الإزع والفرع والحوف والخشية » والجزع 
والفزع مختلفان ف المعنى ولم أجمعهما هنا طمعا فى جمع عينين فى سطر 
واحد » بل لأنهما ختلفان حقيقة . ولكنك رعا تعثصر ذهنات لنحديد 
الفرق بينهما وبين الخوف والشية ولا بسهل عليك أن تعرف متى بكون 
الفزع ومتى بكون الجزع » وما الهيئة التى بكون عليها الشخص ف هذه 
الال أو تلك . فما اذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت 
فانك تنجد القيقة بارزة لك تتمتع بها تفسك كما بتلذذ بالنظر فيا 
حسىك اذا نزعت نفسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة فى قولك « رأت 
آسدا ‏ ترید رجلا شجاعا » فانظر الى صورة أبى الهول بجانب الهرم 
الكير 'نحد الأسد ا أو الرجل أسدا » فحفظ هذه الآثار حفظ لاعلم 
ف القيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . ان كنت فهست 
من هذا شيا فذلك بغيتى » وآما اذا لم تفهم فليس عندى وقت لتفهيمك 
بأطول من هذا » وعليك بأحد اللغوين أو الرسامين و الشعراء المغلقين 
يوضح لك ما غمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه » . 


ثم بسستطرد الأستاذ الامام الى الحكم الشرعى قى هذه الصور 
والتماثيل فقول : « رعا تعرض لك مسالة عند قراءة هذا الكلام ٤‏ 
وهى : ما حكم هذه الصور ف ألشريعة الاسلامية اذا كان القصد منها 
ما ذکر من تصویر هتات الاي النفسبة أو آوضاعهم 
المسمائة .. هل هذا حرام او جالز آو مکروه آو مندوب أو واجب ? 
فقول لك ان راسم قد رسم والفائدة حقنة لزاع غيها » ومعنيالميادة 
وتعظيم التمثال آو الصورة قد حى من الأذهان . فاما آن ٌ تفهم الحكم من 
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تفساك بعد ظهور الواقعة واما أن ترفع سالا الى المفتى وهو بجيبك 
مشافهة . فاذا أوردت عليه حديث « ان آشد الناس عذابا يوم القيامة 
الصورون » أو ما فى معناه مما ورد ف الصحيح فالذى بعلب على ظنى 
انه سيقول لك ان الحديث جاء ف أبام الوثنية وكانت الصور تتخذ ف 
ذلك العهد لسسين : الأول اللهو . والثانى الترك عثال من ترسم صورته 
من الصاللين » والأول ممأ يبعغضه الدين والثانى مما جاء الاسلام لمحوه ء 
والمصور فى المالين شاغل عن الله آو ممثل للاشراك به . فاذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفاثدة كان تصوبر الأشخاص عنزلة تصوير النبات 
والشحر فى المصنوعات » وقد صنع ذلك ف حواثى المصاحف وآوائل 
السور ولم عنعه أحد من العلماء مع ان الفاثدة ف نفس المصاحف موضع 
النزاع . وآما فائدة الصور فما لا نزاع فيه على الوجه الذى ذكر » . 
He‏ 


على ان شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر الى فن السماع _ أو 


فن الغتاء وا مو سيقى. ‏ لأئه من الفنون التى لا غبار عليها ولا تحريم 


لشىء منها الا ما كان ممتزجا بالخلاعة أو مثرا للشهوات فالتحريم هنا 
لا بخص الفن الجميل بل يعم اللاعة والشهوة وكل ما عترج بالمحظورات 
على اختلافها » وقد بحرم اللباس الخليع أو الحديث الخليع فلا يقال ان 
هذا التحريم عنم الكساء أو نع الكلام » ولكنه يمنع ما هو ممنوع 
وسح ما عداه $ 

والمسلمون مامورون بترتیل القرآن لایرون ف قداسته ما بنهاهم آن 
بقرأوه ويسمعوه مرتلا ف المساجد والمحاريب » بل يرون فى ذلك معوانا 
على بلاغ آثره وطمأنىنة الأصغاء اله .» وأآحرى أن بكون ذلك شآن ما 
بطرق الأسماع منغوما من سائر الكلام .. 

ولو کان ف الغناء ما یکره آو بعاب لكان أولى الناس أن عنعه رجل 
کعمر بن الخطاب فى صرامته وشدته على نفسه وعلی غره فى رعابة 
أحكام دنه » ولكنه رضى الله عنه كان يبي الغناء ودعو اليه »> ومن 
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آخباره ف ذلك ما روا ناثل مولی عثمان بن عفان قال : « خرجت مع 
مولای عثمان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عمر ف حج أو عمرة » 
وکان عمر وعثمان واين عمر أيضا و کت وان عباس واه بن الزیر ف 
شبان معنا » ومعنا رباح النهرى فقلنا له ذات ليلة : احد لنا . قال : 
مع عمر #.. قلنا : احد فان نهاك فاته . فحدا » حتى'اذا كان السحر 
قال له عمر : كف . فان هذه ساعة ذكر . فلما كانت اللىلة الثائىة قلنا : 
با رياح . انصب لنا نصب العرب ء قال : مع عمر ۴.. فقلنا كما قانا 
رالأمس : ان نهاك فانته . فنصب لنا نصب العرب حتى اذا كان السحر 
قال له عمر ما قاله مس e‏ : با رياح . 
غننا غناء القيان . فقال مع عمر ۴.. قلنا : ان نهاك فاننه . فغنی » فوالله 
yy‏ 

وجاءه قوم فقالوا : ان لنا اماما يصلى بنا العصر ثم يعلى بابيات . 
فقام معهم الى منزله واستنشده تلك الأبيات فأنشده الأبيات التالية : 


وواد كلا مه ٠‏ غق ادان ی ی 
لا آراه الدهر الا لاهيا فى تاديه فقد برح بى 
با قرين السوء ماهذا الصبا ? فى العمر كذا ف اللعب 
وشباب بان منى ومضی ‏ قبل آن آدرك منه آربی 
تفس الاكنت ولاكان الهوى اقى المولى وخافق وارهبی 


فجعل عمر قول : نفس لا کنت ولا کان الھوی »› وصار ببکی . ثم 
قال : من كان منكم مغْنيا فليغن هكذا .. 

وروی عنه انه خرج للحج ومعه خوات بن جبیر وآبو عبيدة بن 
الحراح وعبد ا فسال القوم خواتا ان بغنی من شعر 
ضرار فقال عمر : دعوا آبا عبد الله فلیغن من نات فۋاده . قال خوات : 
E E‏ . فقال عمر و 
فقد أسحرا . 


۷ 


ومن قال ان ابن الطاب كان أشد اللفاء صرامة فى النهى عن ‌المحظور 
لم ببالغ ف وصفه ولم قل عنه ما باه او باه له عارفوه وڅبوه ٤‏ وها 
هو ذا بستمع الى الغناء بالشعر فيستمع الى فنين من أعم الفنون الجميلة 
ين الناس » ولا بنكر الغناء لذاته ولا الشعر لذاته » وانما بنكرههما اذا 
اشتملا على هى «٠‏ فر االقلوب »: كنا قال .. 
ولعسل خاطرا يخطر على البال فى آمر الشعر لا ورد عن الشعراء فى 
القرآن الكريم وانهم يتبعهم الغاوون وف كل واد بهيمون .. 
ولكن هذه الصفة انما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا بقولون 
عن النبى عليه السلام تارة انه ساحر » وتارة انه شاعر » ففيها بيان للفرق 
بين النبوة والشعر وبين الكلام الذى بهدى الى الرشد والكلام الذى 
تنبعه الغواية > والرجوع الى الآبة يدل على الشعراء المقصودين بتلك 
الصفة فلا يوصف بها شاعر ممن بعمل الصالمحات . 
( والشمراھ یمم لاون ار تر انم فى کل قاد ومون وام 
ولون مالا يلون إلا ادن منوا واوا الصامات  )‏ 
وقد حدث عند نزول هذه الآية - كما روى آبو الحسن مولى تيم 
الدارى ‏ ان حسان ين ثامت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
جاءوا الى رسول الله وهم یبکون فقالوا : قد علم الله حین آنزل هذه 
اليه اتا شعراء .. فتلا 'النبى صلى الله عليه وسام : « الا الذين آمنوا 
ورا الفالات : 
فليس الشعر منهيا عله لأئه شعر ولا لأنه كلام موزون » اذ قد بتفق 
الوزن لبعض آبات الكتاب كما جاء فى تفسبر روح المعانى للسيد حمود 
الألوسى منسوبا الى بعض التأولين اذ بقول : انهم تاولوا عليه ما جاء 
ف القرآن مما بکون موزونا بادئی تصرف کقوله تعالی : 
زوا فوا اس ی ا : 


ویکون هذا الاعتبار شطر! من الطودل 6 وکقوله بجا له : 


( ِن ارون کان مِڻ قوم موس ) . 
ويكون من المديد » وكقوله عز وجل : 
ەم ر E‏ ر ره 
( فاصوا لري إلا اکم ) . 
ويكون من البسيط وقوله تىارك وتعالی : 
( ألا بعدالعاد قوم هودٍ) ۔ 
ویکون .من الوافر . وقوله جل وعلا : 
a‏ 
ويكون من الكامل » الى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور 
وقد استخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى : 


( وزم ویرک ليم » بش صو قوم موميین  )‏ 

فليس الوزن الذى بتفق أن يكون فى الكلام المرسل منهيا عنه وليس 
الشعر منهيا عنه » لأنه وزن منظوم . وان المنكر فى الشعر ما ينكز فى 
کل کلام یجری بالسوء أو يغرى به ويستدرج النفوس اليه . وما عدا 
ذلك من الشعر فقد كان يسمعه النبى عليه السلام ويجيز عليه »> وكان 


حه اللخلفاء الراشدون واه المسلمين » وقد 'نظمت أحکام الفقه 


الاسلامى فى يحور موزوئة كما نظمت متون العلم واللغة فى هده 
البحور » فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجا يعرض للفنول 
وغين الفنون : 

وياس الحديث من الفنونعلى‌الفنون التى أببحت فى صدر الاسلام ٤‏ 
فما استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها » وما لم يكن معهودا 
بومئذ فالمعول فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتتاب الضرر والفتنة > 
بباح ما تدعو اليه الضرورة ولا ضرر فيه وبحظر ما يخشى منه الضرر 
ولا حاجة اليه ولا مسوغ لوجوده » وقد حدث مثلا ى عهد الى عليه 


A1 


السلام انه شهد زفن المبشة _ آى رقصها القومى ‏ وشهدته معه 
السيدة عاثشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه المناظر العامة فلا 
جناح عليه .. 
HRRK‏ 

وموضع المراجعة فى فن التمثيل الحديث ما ورد ف القرآن الكريم من 
نهيه المرآة أن تتبرج تبرج الاهلية وآن تبدى زينتها للغرباء الا ما ظهر 
منها > وقد آسهبت كتب التفسير ف بيان المقصود ما ظهر من الزينة ء 
ولنصها الامام النسفى فقال : « الا ماظهر منها أىماجرت امبلة والعادة 
على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بان ٤»‏ 
فا مرآة لا تحد بدا من مزاولة الأشياء بيدبها ومن الحاجة الى كشف 
وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر الى المى ف 
الطرقات وظهور قدميها وخاصهة الفقيرات منهن » . 

وفى تفسير الحافظ بن كثير حديث مرفوع الى السيدة عائشة رضى 
الله عنها قالت : « ان آسماء شت آبی بکر دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليها ثياب رقاتق فأعرض عنها وقال : با أسماء . ان المرآة 
اذا بلغت المحيض لم بعلم آن برى منها الا هذا وأشار الى وجهه وكفيه» 

والمتفق عليه ان المرآة لايباح لها أن تبدى زينتها الا للضرورة مع آمن 
الضرر والفتنة » فاذا يتت ضرورة لظهورها فى حالة من الالات متنع 
فيها الفتنة وبؤمن فيها الضرر فحكم الشرع ف هذه اللالة معلوم 
ا غا ب 

وليس من الق ان فن التمثيل بضيق بالمباح المقبول من الشريعة 
الاسلامية » وانه لايحيا ولا بزدهر بغير ترخص غفيها وخروج عنها . فان 
تاریخ التمشيل المحديث بشهد مخالفة هذا الزعم للحقىقة الواقعة لأن 
التمشيل قد عاد الى المياة ونما وازدهر فى القرن السابع عشر بوم كانت 
أزياء النساء فى آوروبا لا تبدى من الرأة غين الوجه والكفين » وقد 
تحجب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال » وكانت ملابس الرآة بومثذ 


٦‏ س النفكر فريضة اسلامية 
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ملاس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتی تستر قوامها » ورعا 
تعذر عندهم فى ابان بقظة التمثيل آن تظهر المرآة على المسرح مهلها 
بالقراءة وعجزها عن الحفظ والفهم عن الملقن على مقربة منها > وان أها 
من مباحات الاسلام رخصة أيسر من هذه الرخصة وجالا رحب من 
هذا المحال .. 

ورا ضاقت بالتمشيل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الياة والمذر من النظر 
فى حكمة التحريم والتحليلل .. آما الدين الذى بعلم من بدين به آن 
يحب الياة وأن بحتكم الى فکره فلا خوف منه على هذا الفن آو على 


سواه من فنون الياة والمال . 


٠ المعجزة‎ 


بروی عن « نابليون بونابرت » انه مسأل العالم الفلكى المشهور 
ر لابلاس » : أين تحد مكان العناية الالهة فى نظام السماوات # . 
فاجانه « لافلاس » : لست آأدرى مكانا لما سمى العنابة الالهة ق ذلك 
النظام با صاحب الجلالة .. ٠‏ 

يريد العالم الفلكى انه بستطبع أن بضر دوران الأفلاك بقوانين 
الركة وخصائص الادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك الى تفسير . 

وغیر هذا الجواب كان أحرى برجل ف علم « لابلاس » ء لأن العالم 
آحری أن يعرف موضع العحب من هذه المشاهدات المالوفة > فليست 
ألفته لها مما يصح أن بيبطل العجب منها ولو تتابعت مامه ألوفا من 
المرات بعد ألوف . 

تری لو کان « لابلاس » فى كون خر وتحدث اليه أحد الحارجين 
من کوننا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص الادة 
على هذه الوتیرة ‏ آتراه کان بتوقع ما يحدثه عنه قل سماعه وړی 
انه شىء من قبيل تحصيل اللمحاصل وتكرير المعاد مستعنى عن الشرح 
ENT‏ 

ترى لو قيل لذلك المالم الفلكى فى أوائل الأزل آن يصور على 
الخربطة حركة قابلة لتنظيم الفلك ف.دورانه وجواذيه ودوافعه اكان 
برتحل هذه الصورة ارتجالا ولا بتردد بينها وبين شتى الفروض 
ادات ر 

ان نظام الفلك مشاهدات متكررة ولبس المستلزمات المنطقية لو لم 
تكن هنالك قدرة تستازمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون 
اوا 
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ان عقولنا تستلزم .ان الأصغر والأكبر من الأشياء لايتساويان » 
ولكنها لا تسستازم آن تأتى الحركة من المرارة أو تآتى الحرارة من 
الحركة أو تمغى المتحركات داثرة فى بعض الأحوال وساكنة ف غيرها من 
الأخوال ‏ 

هذه مشاهداٽت ولیست عستلزمات ولا بدیهیات » وکل ما بحدث على 
صورة منها ولا يحدث على صورة آخرى فهو محتاج الى التفسير غير 
مستعن دنفسه عن الفهم والتعلىل .. 

ونحن نضحك من الطفل الذى تساله : لاذا انكسر الاناء .. فقول 
لأنه وقع » وتساله لاذا ينكسر اذا وقع # .. فيقول : هكذا .. ولاإيكلف 
عقله سالا بعد هذا الحواب . 

« وهكذا ») هو جواب » لابلاس » ف حصو له لسژال نابلىون . 

هل من الحتم آن ينكسر الاناء اذا وقع ? .. وهل من اتم أن يدور 
الكوكب اذا تحرك وانجذب ٩‏ .. وهل من الحتم مرة آخرى اذا دار آن 
تركب من دوراته نظام وآن تنشاً فى هذا النظام حياة ? . 

هكذا ولا شىء غير هكذا فى رآى علامة الفلك الكبير » وعلامة الفلك 
الكبير ها هنا طفل صغر ستغنى عن تفسير كسر الاناء باعادة كلمة 
واحدة هى التكسير .. 

اذا يدور الفلك هذا الدوران ? .. 

لأنه يدور هذا الدوران » ولاید آن يدور هذا الدوران » ولا سیب 
لذلك الا لأننى رأيته يدور هذا الدوران . 

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى آمام عينيه لمجرد 
کونها آمام عينيه » كآنه بريد أن انكون الأعجوبة مما لابراه ولا براه 
انسان .. 

وان آجمل الجهلاء ليتعلم من القرآن الكريم فهما عمق من فهم 
« لابلاس » وموقفا مام مشاهد الكون أصدق من موقفه المحدود . 

غانه يتعلم من كتابه ان المعجزة قانمة حواليه حيثما جال بعينيه » ويؤمن 
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( إن و فی خاق السموات ور وا ختالاف للل انار ا ماك الى 
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E‏ ع بقع لتاس وا نر افه ين لاء ين ن مام فا ا 

ال C#‏ مما وت فا من ا دا ب ومر يف اا ار باح اماب 
هوا ا 

ال ن الاد ارش لايأت اقوم يعقلون) . 

فکل ما نراه ونکرر رؤتته فهو معجزة تدعو ال٠‏ لعجب . 

ولكنها المعحزة التى يعمل العقل لفهمها وليست هى المعجزة النى 
تمطل عمل العقول .. 

والاسبلام دين المعجزات التى إراها العقل حيشما نظر وليس بدين 
المعحرات الى کف العقل عن الروة وتضطره بالافحام القاهر الى 
إل 1 

وعایتا أن تدر ان 8 کک نطلب 2 

E E 
SC NSS 
.. لم يقتنع بتفكيره فلن تهديه المعجزة من ضلال‎ 

والاسلام دين متناسق مستجبب لافهم u‏ ین الأمور 6 ڦهو 
دين المعجزات ف كل شىء » ولكنه ليس بدين المعجزة التى تفحم العقل 
ولا تقنعه » لأنه دين العقل .. والتفكير فريضة فيه . 

ويۇمن المسلم التو امیس الكونية آشد من امان الدعاة الى تقرير تلك 
اللوامسس باسم العلم ا العلوم التحرصية » لأئه من بان 
النواميس سثة الله فى خلقه 

( وان ج اة اه ۾ تبديآا) . 


ولكنه ی کات بامکان المعحرزة لأنها ليست أعحب مہا هو حادث 


مشاهد مام الأبصار والبصائر » وليست هى عحتاجة الى قدرة أعظم من 


پیر د 
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القدرة التى نشهد من بداتعها ما يتكرر آمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد 
تسمى المعحزات فى عرف المسلم بخوارق العادات فلا جوز لأحد أن 
نکرها لأننا تعودنا فيما علمناه ف هذا العصر على الأقل أمورا كثرة 
كانت ف تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهى اليوم من الممكتات 
المتواترة » وما جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله وهو آكثر من المعلوم 
لنا الآن بكثير .. 

فنا کان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ المركة ما تبلغه 
من السرعة ف تجاربنا العصرية » ون يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد 
ف كثير من تلك التجارب المحسوسة . فأصبحنا نعد من‌السرعة المحسوسة 
ما يزيد على عشرات الملاين من الأمال ف الثانية الواحدة » ونحصر من 
المكان ما يقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام واللاا 
الحية وتنمو منه جمهرة اللائ وربوات الأفلاك والأجرام » وأصبح 
القول أن هذا الحدث بحدث ف جزء من آلف جزء من الثانية وتشر 
على آفاق من الفضاء تحسب بألوف الألوف من الأميال فى الجهمات 
الأريح » وقد کان هذا مستحيلا ف رآى المحدودين من عاد العادات 
ومنکری الخوارق فيما تعودوه » وبعضمم. معدودون من الفلاسغة 
امفكرين » وأصح منهم بديهة وأسلم منهم تقديرا جاهل يؤمن بالمعجزة 
ويؤمن معها بخفايا للق وأسرار الياة واتساع التقدير والاحتمال 
لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات فى حكم الواقع . والعيان . فان 
العقل الانسانى لايصاب بافة أضر له من الجمود على صورة واحدة 
عتنع عنده کل ما عداها . فاما آن تکون الأُشیاء عنده کما تعودها وکرر 
مشاهدتها واما آن تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا 
العقل الى صحة النظر عقل بتفتح لاحتمال وجود الأشياء على صور شتى 
لإيحصرها المحسوس والمالوف .. _ 

فليس من المستحیل عقلا آن تم ف ثانية ما تعودنا آن بتي ف عام » 
ولا من المستحيل عقلا آن يحدث فى قد الشعرة ما كنا نظن انه لايحدث 
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فى غير الآفاق الفساح » وكذلك لابستحيل عقلا أن بنعكس هدا فيتم 
فى الزمن الطويل والامد الفسيح ما تعودنا أن نراه فى الزمن القصر 
والأمد الصغر .. 

ومن الأمثلة المقربة لهذا الاحتمال أن ننظر الى الصور المتحركة كيف 
ينمو فيها النبات بطیئا ف آيام وهو برتفع آمامنا سريعا فى لمحات » وان 
ننظر اى قوائم الفرس كيف يرتفع الحافر من الأرض فيستغرق من‌الوقت 
على اللوحة البيضاء مثل ما يستغرقه العدو الى نهاية المضمار . وانما 
نستضد من هذا النظر أن بأخذ العقل من الس المشاهد درسا بتعلم منه 
إن اختلاف وقوع المحادث الواحد فى الزمان والمكان شىء والقول 
بأ ستتحالة وقوعه ف غي هىئة واحدة شىء E‏ 

فلاتخا ف رارق الغادات 6ون قال اماتا امه الاثبات 
ا ا ا کی دنل 

« وما من أحد بجر » مثلا » على آن يقول باسم العلم ان الالهام 
بالغيب مستحيل . لأنه اذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن جزم 
بأمور كثيرة لابستطيع عالم آمين أن قررها معتمدا على حجة أو سند 
قوم . ویجب على العالم الذى بجزم باستحا لة الالهام ليت أن بقرر 
لنا انه .عرف حقيقة الزمن وعرف ‏ من ثم س حقيقة المستقبل » و 
عه مع قلت أن يقر ريد الكرن من صر الل غو قل الانسان 
والميوان . فما هى حقيقة الزمن ? .. هل هو موجود ف الماضى والحاضر 
TE SNL‏ وما هى هذه اللحظة 
الواحدة ? .. وما مدى احاطتها بالبعيد والقرب من الأمكنة الشاسعة 
فى هذه الأكوان ? .. وهل المستقبل موجود الآن آو هو عدم بىجد للظة 
بعد لحظة ? .. وكيف بوجد العدم بعد آن لم يكن له وجود ؟ .. 

« ان العالم الذى بجزم ف قول من هذه الأقوال باسم العلم يدعى 
على العلم كذبا وينم عن عقل ضيق الابصلح للنظر فى هذه الآفاق .. واذا 
کا الف ر ا و 
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فالعیب غير مستحیسل والعلم به لاد خل ف باب الممنوعات آو غر 
المعقولات » واذا كان عنصر العقل ف هذه الأكوان آكير من أن يحصره 
رس الانسان وحده فانئتقال المعرفة منه الى عقل الانسان جائز جدا أو 


KER 

واذا کان العقل الانسانى لاينفى بالدليل المقنع وجود العقل الأيدى 
فليس له آن بجزم باستحالة شىء مما بستطيعه ذلك العقل الأبدى سن 
العلم بالأبد كله آد من القدرة على الايحاء به الى من يشاء أو من 
القدرة على خوارق العاداڻ » لن الخوارق بالنسبة النه كالعاداث » ون 
التغيبر عنده كالانغاء والابداع ٤‏ اذ ليست قدرته على تغير ما حدڻ 
دون قدرته على اللق لول مرة فى زمن بعید آو زمن قريب . 

والاسلام بضع المعحزة فى موضعها من التفكر ومن الاعتقاد فهی 
ممكنة لا استحالة فيها على الالق المبدع لكل شىء » ولكنها لا تهدى 
من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة تفكيره . 

فمن مرت به ابات الأرض والسماء ولم بنظر اليا ولم يعرف منها 
دا جا من دين الوثنية والتعطيل فلن تريده الآبة الخارقة الا ضلاله 
على ضلال .. 

وقد کان جواب النبی عليه السلام لمن يطالبونه بالمعجرات کنا جاء 
ف القرآن الكريم من سورة الاسراء : 


ر موه صر ر س وک ا ° صگ ص 
(وقالوا لن تومن لك حى تفر لتا من الارض ينبوعا. أو تكون 
م سے لہ ۾ 3 ور ت سے ی و کو ت 
لاک حنة 2ن ل ا فتفڪر الانار خلالها تفجیرا 0 أو اس الك ۶ 
ES‏ ا ر 
ما رمت علينا كفا أو تأ بال والملانگة بيا » أو کون به 
E E E‏ ا و 
بات من زخرف او رف ق السجاء وان ومن ر فيك حی تیزل علینا 
س 


داجع کتاب « مطلع النود » للمؤلف فى نهابة فصل الطوالع والتبوءات . 
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سے ص E‏ ای ی و د کے اصع ي سے ر 1 
گعابا روه قل سان ری هل گنت إلا شرا رَسُولا . وما من الناس 
yT:‏ کی ےک ت 2 و ت عر 2ت ا 
أن يۇمنواإذ جام الهدی إلاان قالوا أ بعث ا دشرا ا قل او کان 
ا ر ا 
سے 2 ۶ ر هس ا سے 2 2 کرام L2‏ سے ۾ o‏ 
قل گنی باه شهیدا یی وین إنه کان بعباده خییرا بصیرا . ومن د 


8 و E ol ECE‏ ه2 
ال فو الممتد و من يضلل فان تد هم أولياء من دونه » 
e E‏ 2 5 س ت tr‏ وور : ر س 
« ولو كتخا نيم بب من السماء .فظلوا فيه يرون لقالوا إا 


ر سار ۹ ةف وص og o‏ 
سکف ا بصارُنا بل نحن قوم مسشحورون ك 


ہے ےم 


وى سورة يونس : 
رار کر سے سے 


ویقولون ولاز ل عليه اة من رب قل إنا القيب له فانتقر 
إا مک ِن لمرن « 
وقدعا سخر من الآبات من كان يسخر من المحجة البينة كما جاء فى 
قصة موسى عليه السلام من سورة الزخرف : 
« ولد رسلا موسی بایاتتا إلى فرعون مئه » فال إلى رسول 
رب الما مین یا جاعمم بايا إا مم نها ن 
بل جاء فى الأتاجيل من سيرة المسيح عليه السلام ان الكهنة عجلوا 
دسعیهم لاهلاك السيد المسيح حين علموا اانه وآشفقوا أن تقود الناس 
الى الاعان درسالته » فدعاهم الى الکید له ما کان آحرى أن يدعو هم 
الین اللاستماع له أو الصبر عليه .. 
وعقدة المسلم فى العبب وجملة السات انها شىء يعلمه الله ولا بعامه _ 
الانسان » ولكنها لا تناقض العقل ولا لغيه . فليست هى ضد العقل لو 
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| 
ا 
ا 

1 

| 


3 


عرفها ق 
وهن 1 أنه برفض الاعان دعر المحدود فکاً ما قول اێ إرفض 


الاعان عا بستحق الايمان » اذ لا اعان على الهدیى ععبود ناقص دون 
مراندة ٠‏ الكمال الذى ١‏ تحصر د الكو 


ان الغارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك 
دالعقول المحدودة . فما هو ضد العقل ‏ بلعيه و بعطله وعنعه أن فکر فه 
وف وا وا سو رو اقل به لن الى غاية ذرعه ثم قف 
حیث پنبعی له الوقوف » وینبغی له الوقوف وهو پفکر ویتدیر . اذ کان 
من العقل أن فم ما یدرکه. وما لیس بدرکه الا بالاعان . 


وحيشا بلغ الانسان هذا المبلغ فقد انثهى اليه بالعقل والامان على 
٤‏ : 
وفاق .. 


آمام الأديان 

من المسير على الكثيرين من المتدينين الرمنين بالأنبياء أن يذكروا 
آسبابا عقلية لتفضياهم الدين الذى بعتقدونه على سائر الأديان الى 
لإيعتقدونها » وغابة ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل آن منوا بهذه 
العقدة لأنها عقيدة نييم ولا يۇمنون بالعقاند الأخرى لأنها عقاند 
آنبياء آخرين لايۇمنول بم ولا بقولون لماذا ينكروتهم بعد امانم 
بأمثالهم » ولا بستطيعون أن بردوا هذا الاثكار الى سبب معقول .. 

وهذا العجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دول بعض 
نكاد آن کون ضرورة لا محيص عنما بضطر اليها من يمن برسالة دون 
ا » فان رسالات الأنبياء جميعا لن تخلو من فضائلها 
ومسوغات الاعان بها » ولن تنحصر الفضائل ومسوغات الاعان فى رسالة 
ا مع تقادم الزمن وتفاوت الأمم والاعان بوجود الله وهدایشنه 
للناس منذ تهبآت عقولهم وضماثرهم لقبول الشرائع والمعتتقداث . 

فالعحز العقلى عن تعليل الاعان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين 
الذى لاعرف الق فى غير دين واحد . انما كان الاله الهادى لعباده 
فی غیبه عنم قبل أن بتنزل ذلك الدين الوحيد بين ما سلف من الأديان.. 

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذى إعبب العقل 
وعیب العقدة معا » فهو دين التفكير أمام الأدبان الأخرى حبث بتعسر 
اكير فى أمثال هذه المواقف بين المتدينين . | 

لأن المسلم يمن بجميع الرسالات التى سلفت قبل عمد عليه السلام > 
ولا بثكر منها الأ ما نسخته الشرالح النبوبة تفسها لاختلاف مقتضيات 
الزمن »> وما بنكره العقل لما أضافه المتدينون اليه من خرافاتهم أو من 
أوشاب العبادات٠التى‏ اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل 
ان ل ۰ 


کک ی ی نے ی چ 


ج چ ی 


۹۲ 


ا برسال نوح قبل رسالة ابرامیم وبنيه صلوات الله عليهم : 


أن 


) 5 ا i‏ فو E‏ إل تومه ان ا ْمَك ن قبل 
سا ام ا ا ۰ قال قوم أف ا ا بين 


۰ 


ُن اعبدوا اه ا ولي 0 


ودين الملسلم درسالات برام والنبیین من بعده کا جاء ف ات 
مثعددة من سور الكتاب اکم 


( قولوا آم بال َم ازل إلا ٥َ‏ ا إل a‏ 
اال و اق و E‏ 1 ا ا 
NT‏ التعيون ين رم لا فرق بن أحد و 
و 
وق سورة النساء : 

9 ؤي 4 ا وج والنبيين .من به 


ا ا وإعاعيل و سحو سق ووب E‏ رغیسی 
ربوب ورش وسلجان واتينا داود رَبورًا ) . 

N 6‏ 2 وان و ووت ا کن ا ان 
ل من شی GE‏ من فصل لله کیا وَل | ا س وکر 
2 سرون ٩‏ 

دم اعان المسلم درسالات هو لاء الأنساء المرسلين تتح مامه باب 
التفكير والاحتكام الى العقل باعتقاده ان الأنبياء والمرسلين يتفاضلون 
وبحق له التمييز بين دعواتهم عا لها من حجة وما فيها من غموم الهداية 


۹۳ 


« ولقد فضلنا يعض النجيين مل ن © ٠‏ (سورة الاسراء ) 


KER 


ا 2 E‏ ا ° ا “مه ر س تر س ات کے 
» تلا اسل وضانا بمضم على مض r2‏ من کا اله ودراح 
بعضهم درجت » . ر سورة البقرة ) 


وعلك المسلم حربة العقل فيما بعلم من الرسالات والدعوات التى ام 
خد کر ا سماها فی کتابه »> لأ رسل الله کثیړرون : 


ره ے٥‏ ا 


) ہم من صا عك 4 م ا عليك ) ; 
HK Ki‏ 

فالمسلم لا يسع آن همل عقله مام الأدبان والرسالات كافة حين يوفق 
4 واجب الاعان بها فى أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط 
CEL‏ الخرافة أو الضلالة . لأن العقل هو مرجمه الأول فى 
التوفيق بين هدين الواجبين » وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات 
الت لم قصصها القرآن الكريم عليه » فلا غنى له عن التفكير فيها لفهم 
الصالح منها وغير الصالح واللمييز بإ ما یجوز. رفضه وما لايجوز ٤»‏ 
عسی آن کون من رسالات الهدابة الالهية فلا يستنكره بغر بيلة آو 
على غبر هدی .. 

وقد صدقت آمم بسعض الأنبياء وكذبت بنبوة محمد عليه السسلام ولا 
ححة لها تحب بها من سالها الآ أن تقول : انا صدفنا بهؤلاء الأنبياء 
لأنهم آنبيانا ولم تصدق محمد لأنه ليس بنبى عندنا . فهم لايغرقول 
ن الأنساء بقداسة السيرة ولا بعظمة الأثر ولا بشيوع الهدادة وكثرة 
المهتدين بها ولا بفضيلة الهداية فش آدابها ومعانيها . اذ ما من فازق من 
هذه الفوارق بعتمدوئه ى تقدبرهم هوخاليق آن يسوغ لهم تكذبب عمد 
عله السسلام مع من صدقوهم کما وصفوهم وانحدثوا عنهم فى الكتب 
الى بعولون عليها .. 
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فمما جاء عن نوح عليه السلام ف الاصحاح التاسع من سفر التكوين 
انه « ابتدا بکون فلاحا وشرب من المر فسکر وتعری داخل خباله 
فابصر حام وكنعان عورة آبيه وآخبر آخوبه خارجا فأخذ سام ويافث 
الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء فلم يسصرا عورة أيهما 
فاما استیقظ نوح من خره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون 
كنعان عبد العبيد يبكون لأخوته » . 

وجاء فى الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عن لوط وبنتيه : 
» فسکن ف المغارة هو وانتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ 
ولیس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . هلم نسقی آباا 
خمرا ونضطجع معه فنحیی من آبينا نسلا . فسقتا آباهما خمرا ف تاك 
الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع آبيها ولم بعلم باضطجاعها ولا 
بشيامها . وحدث فى الغد ان البكر. قالت للمصغيرة انى قد اضطجعت 


من سنا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة آبضا وقامت الصعرة 
و الصعيرة ضا ولدت آنا ودعت اسمه ن عمی وهو ادو ينی عمولٰ 
الى البوم € 

« فكىر العلامان وکان عسو اناا دعرف الصيد .. اسان الردة 6 
صيدا » وما رفقة فكانت تحب بعقوب . وطبخ یعقوب طبیخا فاّتی 
عبسو من المقل وهو قد آعيا » فقال عيسو ايعقوب : أطعمنى من هذا 
الأحمر لأنی ود عست ۾ لذاكف دعی اسمه آدوم . فقال عقوتب على 
اليوم بكوريتك . فقال عيسو : آنا ماض الى الموت فلماذا لى بكورية ؟ 
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فاعطی بعقوب عیسو خبزا وطبیخ عدس » فآکل وشرب وقام ومتی 
واحتقر عيسو البكوربة » . 

و تحیء بعد ذلك ف الاصحاح السايع والعشرين ان اسحاق « لا شاخ 
وکات عيناه عن النظزر آنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له : با أبنى .. 
انی قد شخت ولست عرف بوم وفاتى . فالآن خذ عدتك ‏ جعبتك 
وقوسك ‏ واخرج الى البرية وتصيد لى صيدا واصنع لی أطعمة كما 
أ حب وآتنی بھا لآکل » حتی تبارکك نی قبل آن موت . وکانت 
رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عیسو ابنه » فذحب عیسو الى البربه گی 
رصطاد صدا لبآتی به . وأما رفقة فكلمت بعقوب ابنها قائلة : انى قد 
سمعت اباك یکلم عيسو أخاك قائلا : التنى بصيد واصتع لى أطعمة 
لآكل وأباركك آمام الرب قبل وفاتی . فالآن با انی اسمع لقولی فیما اتا 
مرك به . اذهب الى الغْنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى 
واصنعهما أطعمة لأيك كما يحب » فتحضرها الى أببك لیآکل حتی 
پبا ر كك قبل وفاته . فقال بعقوب لرفقة آمه : هو ذا عيسو آخى رجل 
أشعر » وأا رجل آملس . رعا یجسنی آبی فآکون ف عینه کمتهارن 
وأجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له آمه : لعنتك على“ يا انى . 
اسمع لقولى فقط واذهب خذلى » فدهب وآخذ وأحضر لأمه » فصنعت 
آمه اطعمة کما کان ابوه بحب > وآخذت رفقة ياب عيسو ابنها الأكبر 
الفاخرة التى كانت عندها فى البت وألنست بعقوب انها اللأصعر » وألبست 


يده وملاسة عنقه جلود جد ی المعز » وآعطت الأطعمة وا لز الذى 


صنعت فی بد بحقوب ابنها فدخل الى آبیه وقال : با بی .. فقال : ها آنا 
ذا .. من نت بای ۴.. فقال يعقوب لأبيه : آنا عيسو بكرك قد قعلت كما 
کلمتنی . قم اجلس وکثل .من صیدی لکی 'تبا رکنی نشك + فقال اسحاق 
لاينه : ما هذا الذى آسرعت لتحد بان .. فقال : ان الرب الاك قد سر 
لى .. فقال اسحاق ليعقوب : تدم لڈجسك ا انی ٠.‏ آآئت ہو اہی 
عيسو آم لا .. فتقدم يعقوب الى اسحاق أسه فحسه وقال : الصوت 


O‏ کچ نے ج کا ی ت 


e agg a r E 
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. مشعرتین کیدی عیسو آخیه. . فبارکه وقال : هل نت هو ابنی عیسو . 
. فقال : آنا هو . فقال : قدم لی لآکل من صید ابنی حتى تباركك نفضسى . 
| فقدم له فآکل » وأحضر له خىرا فشرب » فقال له اسحاق بوه : تقدم 
وقبلنی با ابنی » فتقدم وقبگله » فشم رائحة ثیابه وبارکه وقال : انظر .. 
رائحة ابن ىكرائحة حقل قد با ركه الرب . قليعطك الله من ندى السماء ومن 
دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعوبا وتسجد لك 
قاثل. كن سيدا لاخوتك وسحد لك بنو آمك . ليكن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مباركين .. حدث عندما فرغ اسحاق من بركة بعقوب 


ویعقوب قد خرج من لدن اسحاق أ سه أن عبسو آخځاه آتن من صمدة 
من صید ابنه حتی تبارکنی نفسه . فقال له اسحاق آبوه : من آنت ? 
فقال : آنا انك كرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظیما جدا وقال : 
فمن هو الذى اصطاد صدا وآتی به الى فآکلت من الأكل قل ان 
ا صرخ صرخة عظيمة ومر“ جدا وقال لأبیه : بارکنی آنا آیضا با آبی . 
فقال : قد جاء خوك عكر وأخذ بركتك . فقال : آلا ان اسمه دعی 
بعقوب . فقد تعقبنى اللآن مرتين . آخذ بكورتى وهو الآن قد أخذ 
بحنطة وخمر . فماذا آصنع اليك با ابنى ? فقال عيسو لأبيه : آلك بركة 
واحدۃ فقط ہا آبی ? بارکنی آنا آیضا با آبی . ورفع عیسو صوته وبکی . 
فأجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض بكون مسكذك 
وبلا ندى السماء من فوق » وبسيفك تعيش ولأخيك تستعيد » ولكن 

بكون حينما تجمح آنك تكسر يره من عنقك .. » 


۹۷ 


ومما بروی عن داود عليه السلام ف العهد القديم قصص كثيرة ند کر 
منها فى هذا الصدد قصته مع فاده آورنا وزوجته آثاء القتال وهی 
القصة التى جاءت فى الاصحاح المحادی عثر من کتاب صموبل الثانی 
حیث قول : « وکان عند تام العام ف وقت خروج الوك ان داود 
آرسل بوآب وعبیده معه وجمیع اسرایل فآخرجوا بنی عمون وحاصروا 
رة . وأما داود فأقام فى آورشايم وكان فى وقت المساء ان داود قام عن 
سريره ومشى على سطح بيت الملك فرآى من على السطح امرأة 
تستحم » وکانت المرآة جميلة المنظر حجدا فارسل داود وسال عن المرأة 6 
فقال واحد : آليست هذه بسبع بنت اليمام امرأة وربا الحئی ٩‏ فارسل 
داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجع معها وهى مطهرة من طمثها 
0 ا بيتها وحبلت المراة فأرسلت وآخبرت داود انى حبلى . 
فرشل داود الى يوآب قول : ارسل ال“ وریا شی . فارسل یوآب 
آوربا الى داود › فآتی آوريا اليه . فسال داود عن سلامة یوآب وسلامة 
الشعب ونجاح الحرب » وقال داود لأوريا : انزل الى بيتك واغسسل 
رجليك » فخرج آوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند 
املك » ونام آوريا على باب بيت املك مع جميع عبيد سيده » ولم ينزل 
ا ته » فاخروا داود قائلین : لم نزل اورا الى يته . فقال داود 
لأوريا : أما جئت من السفر ? فلماذا لم تنزل الى بيتك ? فقال وريا 
لداود : ان التابوت واسرایل وبهودا ساکنون ف ایام » وسیدی بوآب 
وعبید سیدی نازلون على وجه اشوا ا ال سی لاکن 
وأشرب وأضطجع مح امرآتى . وحياتك وحياة تصسك لا آفعل هذا 
الأمر . فقال داود لأوربا أقم هنا اليوم أيضا » وغدا أطلقك . فاقام آوريا 
ف أورشليم ذلك البوم وغده » ودعاه داود فأکل آمامه وشرب وأسكره 
وخرج عند المساء ليضطجع فى مضجعه مع عبيد سيده » والى بيته م 
ينزل » وف الصباح کتب داود مکتوبا الى يوآب وآرسله بيد وريا ٤‏ 
وكتب ف‌المكتوب قول : اجعلوا وريا فى وجه المرب الشديدة وارجعوا. 


¥ س المفکر فر بغسة اسلامية 
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من وراله فيضرب وعوٽ . وكان فى عاصرة بوآب المدنة انه جعل 
آورا فى الموضع الذى علم ان رجال البأس فيه فخرج رجال المديسة 
وحاربوا بوآب فسقط بعض الشعب من عبد داود ومات آوريا الحئى 
فارسل بو آب وآخبر داود بجميع آمور الحرب.. فلما سمعت امرآًة آورا 
انه قد مات اورا رجلها ندبت بعلها » ولا قضت المناحة آرسلل داود 
وضمها الى يته وصارت له امرآة وولدت له انا » وأما الأمر الذى فعاه 
داود فقبح ق عين الرب « 
E o‏ 

ومن أمثال هذه الروايات عن الأنساء المذكورين فى التوراة قصهة 
قوع الذی قیل فی کتابه ان « ول ماكلم الرب هوشع » قال الرب 
لهوشع : اذهب لخذ لنفسك امرآة زتا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت 
ز نى تاركة الرب . فذهب وآخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له 
انا فقال له الرب : ادع اسمه بزرعبل لأننی عد قليل عاقب بیت هوا 
على دم پزرعيل وآبید مملكة بيت اسرائيل وبكون فى ذلك اليوم آنى 


. آکسر قوس اسرائیل فی وادی۔یزرعیل . ثم حبلت آيضا وولدت نتا فقاں 


له : ادع اسمھا لورحامة لأنی ل أعو د آرحم لىت اسراسل ضا ي دل 


آنرعهم زعا .. » 


لى اذهب آيضا أحبب امرآة حبيبة صاحب وزائية كمحبة الرب لبنى 
لها : تقعدين أباما كثيرة ولا تزنى ولا تكوتن لرجل > وآنا كذلك لك . 
لأن نی اسرائیل سبقعدون آباما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زيجه 
وبلا تمثال وبلا آفود وترافيم .. » 

لنفيه واثباته لأننا لم نكتب هذه الفصول لنخوض ف المجدل الدينى الدى 


۹۹ 


لا صلة له ما نبينه من فريضة التفكير ف الاسلام » ولكننا نورد تلك 
الأخبار لنستخلص منها منهج الانسانآمام الأديا نكما يتعلمه من الاسلام 
ومنهحه مام الاسلام کما . تعلمه من غیره . 

فالذين بقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى وحمد عليهما 
السلام ۾ أو الدين يقلو نها جمبعا ونکديون رساله نی اللاسلام وحدها 
لا تقام عندهم ححة النبوة بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بفضيلة 
الهدانة فى آدابها ومعانيها .. 

آما الاسلام فانه بعلم المسلم أن بقبل جمبع الرسالات ولايرفض منها 
شيتا لغير سبب يفقهه ويقيم المجة عليه مما ينبغى لصفة النبوة أو ينبغى 
لصلاح الرسالة .. 

واذا فضل الاسلام على سار الأدان فهو لا بفضله لأنه دنه وكفی »› 
وانبا يفضله لأته يدعوه فى كل عقيدة دينية الى ما هو خير عنده مما 
بدعی اله ف آلأدبان عامة . 

فالاله الذى يدين به المسلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم يکن له 
كوا أحد » وهو رب العالمين فتح لهم باب اللخلاص بهداية الأنبياء منذ 
وجدوا » وليس ربا لقبيلة أو عشيرة بكتب لها الخلاص وحدها وتخص 
وو ینماان ج 

والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة المداية التى ترشد العقل 
بالبينة والموعظة الحسنة ولا تفحمه بالمعحزة المسكتة أو بالحماةه من 
الك ) 

والانسان فى عقيدة المسلم خلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التى 
لا فضل له فيها » ويحمل وزره ولا يحمل الأوزار من ميراث الآباء 
الأولين » وكل مفاضلة بين عقيدة وعقبدة عند المسلم فمردها الى سيب » 
وسببها قائم على فضيلة يفهمها العقل وبطمئن اليها الضمر . وقد بختلف 
فيها العبب والشهادة » ولكنه اختلاف لا يصدم العقل فما تقرر الحبه ¢ 
واا بفوقه عا تممه اذا اتتهی إلى غابه مداه . 
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۱ لاحتهاد فی الدين 


مصادر الشرالم 8 فى الدين الاسلامى ثلاثة : الكتاب والسنة 
والاجماع . 

ويقوم الاجباع على اجتهاد أو لی الأمر وأهل الدكر عا اشتمل عله 

من قياس واستحسان أو مصالح مرسلة »> آى باح ل ف ا 
خاص ينطبق عليها ف جع الأحوال وجميع الأزمنة »> ولكنها من 
زار افر الى ر با السامرة الى ماله جب اران 
وأزمنتها . 

والفهم واجب على المسلم فى الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل 
بها » فلا تعارض بين النص والاجتهاد ف وجوب الفهم فى كل منها »> لأن 
المسلم يعدما تلقاه من الأوامر الالهية التى توجب عليه التفكير 
والتدير والاحتكام الى العقل والبصيرة ‏ لايستطيع أن عتقد انه 
مطالب باتباع اللصض e‏ تفر فة دين مو أذ ضع الاتباع وأسبابه » ومن 
قال ان العمل بالنص د بعنى العمل بغي فهم فليس هو من الاسلام ف شىء 

والفراتض كلها ف الاسلام تتساوى فى شرط واحد : وهو 
الاستطاعة » ومنها التفكر. فلا فرق بي‌الصلاة والحج والزكاة والتفكر 
فى شرط الاستطاعة » ولا كلف .الله تفا الا وسعها : 

» فمن اتيا ع باغ ولا عاد فلا ك NG‏ ¢ 

والتفكير فى آمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد فهو 
حالة من حالات الضرورة التى تعفى من الاجتهاد بالفهم من بعجز عنه 
ولا ستطعه . وقد کون المستطعون للاجتهاد آقل عددا من‌المستطعين 
للصلاة » وكذلك المستطيعون للزكاة واج هم آقل عددا ممن بڙدون 
صلاتهم آو بقدرون عليها » ولكن الفرق ف الاستطاعة لا يجعل العجز 


۱ 


عن الفريضة واجبا محتومأً يلترمه العاجز ولا يعمل على الحخلاص منه كلما 


استتطاع . اذ الفرق ظاهر ين الواجب الذى لامستطاع والحرام انچ 


عنه . فلا ايجاب للتقليد ولا تحريم للاجتهاد بالفكر » وشر الناس ف 
الاسلام من بحرم على خلق الله آن پفکروا ویتدبروا بعد آن آمرهم اله 
بالتفكير والتدير وأنبآهم بعاقبة الذين لا يفكرون ولا بتدبرون » ومثله 
شرا من بحرم الاجتهاد على الناس جميعا لأنه قضى على خلق الله الى آخر 
انزمان بالمرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح .. 

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم الى آخر 
الزمان فقد احتهد برآده احتهادا أ بعد ف الدعوى من کل ما بدعيه 
المجتهدون على حق آو على بال . فانه بلغ آوامر الله لعباده حیث 
تحرى المجتهدون أن يبتغوا الوسيلة اليا . فهو بنهى الناس برآبه عما 
آمرهم به الله واجتهدوا قادرین آو عاجزین آن بطيعوه .. 

وليس التفكير فى الالام عوضا من النص آو ما يشبه النص ف 
الأحكام » بل هو فريضة منصوص عليها مطلوبة لذاتها ولا بتوقف عليها 
من فهم الفرائض الأخرى » وكلها ححظور على المسلم أن يهمله وهو قادر 
على النهوض بتکالیفه غير مضطر الى ترکه » فان ترکه لغير ضرورة فهو 
مقف خاب غا ال > : 

وقد وقع الاجتهاد ف الاسلام نصا وعرفا وتقليدا ان صح هذا التعبير. 
ونعنی بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح > 
وآول الأولین نى الاسلام عليه السلام الخلفاء الراشدون ومن تبعهم 
ف القضر ر الي أشنت فا اة الملن الى الاد :قان المد 
عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أحرى أن بلجىء ولاة الأمور 
وأهل الذكر بين المسلمين الى التفكير فيما بصلح لأزمنتهم ولم يكن 
معهودا فى أزمنة الأولين .. ۰ 

فمن اجتهاد النبی صلواتٽ الله عليه فیما رواه ابو داود عن عبد الله 
ابن فضالة عن آبیه حبث قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فكان فيما علمنى : وحافظ على الصلوات الخمس . فقلت : ان هذه 
ساعات لی فیها آشغال فمرنی بأمر جامع اذا آنا فعلته أجزا عنى . فقال : 
ر« حافظ على العصرين » وما كانت من لغتنا . فقلت : وما العصران ؟.. 
فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها .. 

ومن الاجتهاد النبوى فيما رواه الامام أحمد عن عثمان بن آبى 
العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم 
المسحد لیكون أرق لقلو بهم » فاشترطوا آلا نحشروا ولا بعشروا ولا 
بوا د آی لاخر جوا للحهماد ولا تؤخذ منهم الزكاة ولا يصون 
للصلاة _ ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : لكم 
آلا تحشروا ولا تعشروا ولا پستعمل علیکم غیرکم . ولا خځړ ف دين 
لا رکوع فيه . 

e 

ویروی ابو داود عن جابر انه سمع رسول الله قول نعد ذلك : 
« سىصدقون وبجاهدون ») . 

ومما رواه الامام أحمد فق مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منوم 
أنه تى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على آنه لايصلى الا صلاتين > 

وحاء فی الیخاری أن آم عطية قالت : بايعنا صلى الله عليه وسام فقرا 
علينا « آن لايشركن بلله شينا » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرآة يدها 
فقالت : « اسعدتنی فلانة فأريد أن أجزبها » وجاء فى روابة النساتى 
آنه عليه السلام قال لها : فاذهبى فأسعديها »> ورجعت فانعها .. 

وآشباه هذا من وقائم الاجتهاد النبوى غير قليل » وانه لاجتهاد 
رسول الدعوة الاسلامة : أحق الناس تيسير هذه الدعوة »> وانه كذلك 
لأحقهم بالتشدد فيها حيث بترخص المترخصون . 

آما الملفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد اللليفة الأول آبى بكر 
الصديق ق المصالح المرسلة التى لم برد فيها نص ولم تسبق لها سابقة »> 


وأجمل الامام أحمد بن ادریں اران ما اجتهدوا فيه من قل تلك 
المصالح فقال فى تابه « شرح تنقيح الفصول » : « ومما يؤكد العمل 
بالمصالح المرسلة إن الصحابة ران الله علیهم عملوا آمورا لطاقى 
الصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة لصحف ولم يتقدم فيه 
أمر ولا نظير » وولاية العهد من بى بكر لعمر رضى الله عنهما ولم يتقد م 
بها أمر ولا نظير ¿ وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل 
السكة للمسلمين واتخاذ السحن . فعل ذلك عمر بن النطاب رضى الله 
عنه » وهدة الأوقاف التى بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسا 
.والتوسعة بها ف المسحد عند ضبقه . فعله عثمان رضى الله عله » وتجديد 
الأذان فى المحمعة بالسوق . فعله عثمان رضى الله عنه ثم نقله هشام الى 
المسحد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » . 

واجتهد أبو بكر وعمر معا فيما ورذ فيه النص ازوال العلة المىجبة 
كما فعل فى سهم الزكاة للمولفة قلوبم > وكان لهم سهم اخدونه من 
رسول الله صلوات الله عليه تالا لقلوبهم يام ضعف ا وضعف 
عقيدتهم ۽ ومنهم عباس بن مردامن ا وعبينة بن حصن 
وأيو سفان بن حرب وابته معاوية » فلما ولى الصديق جاءوه يسلو نه 
سهمهم هذا فكتب لهم بذلك الى عمر فمزق الكتاب وقال لهم : لاحاحة 
لا بكم فقد آعز الله الاسلام وآغنى عنكم » فان آسلمتم وال فالسف 
بیننا وبینکم > فلما رجعوا الى الصديق ستثيرونه وستآلونه : وال 
ل ندری أنت الخليفة آو عمر ? .. قال : بل هو ان شاء »> وآمضی ما فعله 
عمر كما جاء تفصيله فى كتاب المجوهرة على مختصر القدورى . 

قلنا ف کتاں قاق الاسلام : « ومن سوء الفهم ًن قال ان‌الفاروق 
خالف النص فى هذه القضية ء وانما يقال انه اجتهد فى فهم النص كما 
ينبغى وانه بحث عن المؤلفة قلوبهم فلم يجدهم » لأن تاليف القلوب انما 
يكون مع مصلحة للاسلام والمسلمين . فان لم يكن تاليف لم يكن هناك 
مؤلفة بستحقون العطاء » ولو أن عبينة والأقرع وأصحابهما سلوا 


e 
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يومئذ : آهم من الملفة قلوبهم بستحقون العطاء لأنهم ضعاف الاعان 
لا قبلوا آن شتوا ف ديوان العطاء » . 

وآين من ذلك ف باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواد الامام ابن 
قيم الجوزية مفصلا فى كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط 
حد السرقة ف عام المحاعة : « ان عمر بن النطاب رضى الله عنه أسقط 
القطع عن السارق ق عام المحاعة » . وعد أن ذکر الاسناد المتتابعة قال : 
حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : 
سآلت أحمد بن حنيل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة وعام سنه 
المحاعة » فقلت لأحمد : نقول به ..٩‏ فقال : آى لعمرى . قلت : ان سرق 
فى مجاعة لا تقطعه ?.. فقال لا . اذا حملته الحاجة على ذلك والناس ف 
عجاعة وشدة .. قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان 
حاطب .. ان غلمة لاطب ين أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مرزينة فأتى 
بهم اعمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فحاء فقال له : ان 
غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وآقروا على أتفسهم فقال عمر: 
با كثير بن الصلت .. اذهب فاقطع آيديهم . فلما ولى بهم ردهم عمر 
وقال : أما والله لولا ائتى أعلم انکم تستعملو نهم وتجیعو نهم حتی ان 
أحدهم لو آكل. ما حرم الله عليه حل له لقطعت آيديهم . وآیم الله اذ أم 
أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : بامزنى : بكم آريدت ناقنك ? 
قال : بأربعمائة . قال عمر : اذهب فاعط ثماتمائة . وذهب أحمد الى 
اف ير ٠ى‏ فلن اضيا : 

نقول آيضا : انه لمن الخطاً أن يقال ان الفاروق ترك النص أخدذا 
بالرآی » فاته ف الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد ف غير اثم » ولا الم 
مع الاضطرار . ولو انه فعل غير ما قعل لكان آثما حاشاه > لأن اقامة 
المد ف غير موضعه منکر کاسقاطه ف موضعه . ورعا كان اطلاق الآثم 
آهون شرا من عقاب البریء . ومن کان اماما فلم يدر الحدود بالشبهات 
ولم بحسب حساب الضرورة التى بيبطل معها الاثم فهو المجترىء على 


حدود الله » وحکمه حکم فن ك ادود بغر برهان . 

ومن الفهم المحكوس أن قال ان الاجتهاد لازم فى عصر الدعوة النبوية 
واللنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحادبث الى حاضرة و صاحس 
الدعوة أمام الناس يسالونه ويجيبهم » ثم ينقضى ذلك العمد فيحرم 
الاجتهاد وهو المولل الوحيد بين أبديهم لفهم النصصوص وتصحيح 
العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم المفكوس ولا مراء » لأنه 
قفی بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه » والفهم الصحيح فى هذه 
المسالة الليلة ان ما صنعه النبى عله السلام وتايعه فيه الراشدون من 
خلف ائه وأصحابه وجب على المسلسين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من. 
آولی الاس آن قتدوا بسيرته وعمله .. 

ا 

وشبيه بهذا ف الفهم المسكوس أن قال أن الاجتهاد يصح حين تصح 
الذمم وتظهر الضمائر وتسام العقائد ويكثر الصالون » ولكنه بيبطل 
ولا يصح اذا عم المساد وزاغت الضماثر وضعف البقين ٠‏ بالأعمال 
والنيات » فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشبهات التى بنبعى 
للحاکم ان بدرآها عند اقامة المحدود وتكثر فبه الضرورات التى يجب 
عليه آن بقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب » وولى الأمر هو المسئول 
الخاست على اقامة المد فى موضعه ودرء الشسهات فى مواضعها »وهو 
المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما بجربه من عقاب أو بسقطه 
من حرزاء » وعله أمانة هذا الو اجب الذدی شاوی فه وضع الراء ف 
موضع الاعفاء ووضع العفو فى موضح الجزاء . فان لم نکن بالجاکم a‏ 
أن بجرى الأمور ف ججراها ولم يكن بالناس ثقة آن تصح فيهم الذمم 
ولم الضمائر فمن لعو القول أن يطول الجدل فيمن بقيم الأحكام. 
وفيما بقام .. : 

ويتبينمن تاريخ العالم الاسلامى فى جملته انه على ما اعتراه من أدوار 
التاخير والمجمود لم يستمع طوملا لآراء القائلين عنع الاحتهماد ف آبة. 


صورة من صوره » فاذا غلب التقليد فى بلد من بلاده لم يخل سائر 
البلدان من آتمة ولون بالاجتهاد ويعملون به ف کل باب من آبوابه ۽ 
وهى كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها 

فمن آبوأب الاجتهاد القياس » وهو أن برى المجتهد رآيا فيما لم يرد 
فيه نص من الكتاب والمحديث قياسا على ما ورد من النصوص للمشابهة 
فى العلة والمفصد .. 

ومن أبوابه الاستحسان »> وهو المفاضلة بين حكمين مستندين الى 
اللصوص ترجيحا لأحد المكمين على الآخر لأن الراجح منهما آوف 
بالقصضد وأقرب الى السب المشروط فى اجرائه 

ومنها المصالح المرسلة » وهى المصالح التى لم تتقيد بنص ولم يسبق 
لها نظير » ولكنها عمل تتحقق به مضلحة الأمة ف حالة من الحالات 
فيتصرف فيها الامام المسئول عا يوافق تلك المصلحة وعنع الضرر من 
فواتها . 

ومهما يكن من قول عنع الاجتهاد فمن الق آن نعلم أن عمل السياسة 
فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيلدة أو الشريعة › 
وهذه مسآلة لها خطرها فى هذا البحث عن فريضة التفكير ف الاسلام > 
فهى حقيقة أن نرجع بها الى أصولها وآن نذهب بها الى غاباتها التى 
تتكشف من حوادثها وأزمنتها . 

فلم بتردد ف العالم الاسلامى قول القائلين عنع E‏ تردد فی 
عصر الدغوة الفاطمية التى تعرف أحيانا باسم الدعوة الباطنية و الدعوة 
الاسماعيلية .> وينسب اليها الاعان بالامام المستور والمبايعة له جهرا 
وسرا اذا اقتضت « التقبة » اخفاء أمره الى حين . 

وخلاصة المذاهب الامامية ان هذا العالم لا بخلو من امام قوم 
بالهداية ويعلم من أسرار الدين ما لايعلمه آحد من خاصة العلماء أو من 
عامة المقلدين » لأن هؤلاء جميعا ائما بعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب 
ولا علم لهم ما بطن منه » وهو عندهم معنى المحديث الذى بقول : « ان 
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القرآن تزل على سبعة آحرف » فلا بهتددى البها على سقائقها غير الامام 
الذى اختصه الله بأمانة الالهام .. 


وقد نشا مدهت » الظاهر به (« ليقاوم هده الياطنية وکر اللحاحة ال 


امام مستتر بعلم الاس ما ليس فى وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآبات 
والأحادث . 

وشا مهب الظاهرمة ف المشرق فقام نه فی بغداد داود ین سلیمان 
الظاهری ( ۲۰۱ ۲۷٠١‏ ه ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مبلغه 
فى المرب على بد الامام على بن أحمد بن سعيد المشهور باسم أبن حزم 
الظاهرى ) 0 هھ ) اذ كانت الدعوة الفاطمنة ‏ أو الامامية 
الاسماعيلية - على أقواها وآشيعها فى بلاد المغرب من افريقيا الشمالية 
وكان ابن حزم أمويا شديد التعصب للدولة الأموية شديد الاثكار على 
من بقاومونها من العلويين أو الفاطنيين » حتى قال بعضهم عنه انه 
« ناصب » ى ممن ادون شيعة آل البيت ويناصبو نهم العداء . 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : « واعاموا ان دين الله ظاهر لا بان 
فيه وجهر لا سر تحته » کله برهان لا مشاحة فيه » واتهموا کل من يدعو 
الى آن تبع بلا برهان وکل من ادعى للدبانة سرا واطنا » فهی دعاوی 
وخارق . واعلموا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يکتم من‌الشريعه 
كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة آو عم أو 
ابن عم آو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن الأحمر أو السود 
ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن ۰ غر 
ما دعا الاس كلهم اليه » ولو كتمهم شيا لما بلغ كما أمر » ومن قال هدا 
فهو کافر . فاباکم وکل قول لم يبن سبیله ولا وضح دلیله » ولا تعوجوا 
عما مضی عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم » 1 

وكان من‌المسائل التى لهج اين حزم بتقردرها مسألة الوراثة فى الامامة 
فقال فى كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف؛ بين أحد من المسالمين ف آنه 
الا يجوز التوارث فيها ولا ف أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشنا الروافض . 


و 
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فانهم آجازوا كلا الأمرين » ولا خلاف بين آحد ف آنها لا تجوز لامراة » 
ولكن ابن حزم لاينكر ولاية العهد ولو كائت ف مرض الموت « كا 
فعل وسول الله صلی الله عليه وسلم بأبی بکر » وکما فعلل آبو بكر 
بعمر » وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا 
الوجه هو الذى نختاره ونكره غيره » لما فيه من اتصال الامام واتنظام 
أمر الاسلام وآهله » ورفع ما بتخوف من الاختلاف والشعب مما بتوقع 
ف غيره من بقاء الأمة فوضى » . 
وقد اختار ابن حرم لتعزيز هذا الرآى ‏ آى جواز المبايعة بولاية 
العهد حتى فى مرض الموت ‏ خليفة آموبا لا بختلف المسلمون من أهل 
السنة أو من الشيعة فى صلاحه وتوقيره » وهو عمر ين عبد العريز الذى 
قال فه الشرىف الرضى : 


با ابن عبد العزيز لو بكت اله و ا ل 


غر ائى أقول انك قد طم ت » وان لم يطب ولم يرك بيتك 

ومما يدل على أن الظاهربة قامت على أساسها أصلا لادحاض الدعوة 
الباطنية أن ابن حزم لايبطل الاجتهماد بل يوجبه على جميع المسلمين 
وانما ینکر آن یختص بالاجتهاد امام واحد بفتی بعلم ينفرد به ولا 
بنكشف للمسلمين عامة من نصوص الآبات والأحاديث »› فهو بقول فى 
المزء الأول من المحلى : « لا بحل لأحد آن قلد أحدا لا حا ولا متا »> 
وکل آحد له الاجتهاد حسب طاقته » فمن سال عن دنه فانم بريد معرفة 
ما آلزمه الله عرز وجل ق هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجهمل آهل 
البرية آن يسال عن آغلم آهل موضعه » الى أن بقول : ومن ادعی 
وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا لم بأت به قط 
قرآن ولا سنه ولا اجماع ولا قياس » وما کان هکذا فهو اطل لأنه 
قول ملا دلبل » . 

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعا فى تحكيم العقل غير متحرج منه 
الا آن يختص به آحد دون جمهرة المسسلمين » وهو لا مطل التصرف ف 
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فهم آلفاظ انض كل الابطال » بل يحيز العدول عن ظاهر اللفظ ادا اتصج 
رالدليل العقلى الذى لا برد انه مستحيل لايجوز أن يكون هو المقصود 
بالأمر الالمى . وف ذلك قول من الجزء الثانى من كتاب الفصل : « ان 
کلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا حال عن ظاهره الستة . 
الا آن اتی نص آو اجماع آو ضرورة حس على ان شیا منه لیس على 
خاهره » وأنه قد نقل عن ظلاهرہ الى معنی آخر . فالاتقاد واحب علینا 
لا وجه ذلك النص أو الاجماع أو الضرورة لأن کلام الله تعالی 
وأخاره لا تختلف » والاجماع لا اتی الا بحق » والله تعالى لا قول 
الا المق وکل ما آبطله برهان ضروری فليس بحق .. » 
FRX‏ 

ورآى ابن حزم هذا فيما بجيز العدول عن ظاهر اللفظ الى معنى غير 
الظاهر قريب جدا من مذهب القائلين بالرأى » ولكئه بخالفهم فى القياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة » وهو ب مع هذه المخالفة _ لايححر على 
الاجتهاد ولا عنع المسلمين عامة أن برجعوا الى عقولهم فى آمور الدين » 
بل شض الرجوع الى النقل على الغال ٠و‏ ااهل الذى. بستطيع آن جد 
من يساله ويتعلم منه » وغاية ما يخشى من نتائج المذهب الظاهرى لو دام 
وتقرر ف بلاد المسلمتن انه يصد فربقا من العلماء القادرين على الاجتهاد 
النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية » وان كان لابصدهم عن تعليم 
الناس ما علموه والمشورة على ولاة الأمر عا يحسن أو لايحسن ف مواطن 
التشريع > وعليهم بعض العنت فى تدبير المصالح المرسلة عا تقتضيه من 
موافقة للضرورات . 

ولعل هذا المذهب الظاهرى آهم المذاهب التى ابتعشتها دواعى السياسة 
فى المغرب » وقد شاع حينا ثم قف وا خد لوال شا فيا روان 
المافز الشث الى المضى ف نشره والتنبيه اليه .. 

آما فى المشرق فقد آغنى عن الدعوة المشيثة الى نتشر المذهب الظاهرى 
أن الخلغاء والأمراء كانوا ينون المدارس ويجرون فيها المزاية على طائفة 


کچھ ی ی چچچ ا یچ ر 
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من علماء المذاهب الأربعة لايشترك فيها غيرهم من أضحاب الاحتهماد › 
وفيهم من كان ف طبقة الأية الأربعة فى العلم والصلاح » وكان له أتباع 
باتمون به رعا قاربوا فی عددهم آتباع الأغة أبى حنيفة والشافعى ومالك 
وأحمد » ولكن مذاهبهم لا تدرس ف المعاهد التى تفرض لها الجراية من 
خرائن الدولة وهبات الخلهاء والأمراء . 


KE 


واتتهى الأمر فى آواثل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقه. 
فى المدرسة المستنصرية آن بقصروا دروسهم على أقوال الأة من قبلهم 
ولا یدرسوا کتابا من کتبهم لتلاميذهم »> فدعاهم الوزير وآبلغهم مر 
الخليفة فقال جمال الدين الحوزی اسناذ المذهب الى : انه على هذا 
الرآى » وقال الشرمساحى أستاذ المذهب المالكى : انه برتب النقط فى 
مسائل اللاف وليس لأصحابه تعليقة أى شروح مدونة » وقال شهاب 
الدين الزنجانى آستاذ المذهب الشافعى وعبد الرحمن اللمغانى آستاذ. 
المذهب المنفى : ان المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال » فلما رفع الوزير 
اجابتهم الى الخليفة دعاهم اليه وأعاد اليهم آمره فاطاعوه » وجری مشل 
ذلك فى المدارس .الكبرى فتضاءل شآن القائلين باراتهم ف مسالل الفقه 
والأصول » وكثر الاقال على دروس المذاهب التى تعلمها الطلاب ف 
معاهد الدولة » ومنهم يختار القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعمال. 
الدواوين . 

جاء فی شرح جمع الجوامع ان الشيخ آبازرعة سال أستاذه البلقينى عن . 
الشيخ تقى الدين السبكى كيف بقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد ? 

قال الشيخ : فسكت عنى . ثم قلت : ما عندى ان الامتناع عن ذلك 
الا للوظاتف التى تحرى على فقهاء المذاهب الأربعة » وان من خرج على 
ذلك واحتهد لم نله شىء وحرم ولابة القضاء وامتنع الناس عن استفتاته 
ونسب الى البدعة . فتبسم ووافقنى على ذلك .. : 

كان هذا فى القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل > ثم رانت على العالم 
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الاسلامى غاشية الجمود والضعف فانقطع الناس عن العلم اجتهادا وتقليدا 
وتواكلوا فى كل شىء من جلاثل الأمور وصغائرها وقل الاعتماد على 
النفس وقل“ من شق بنفسه أو بستحق الثقة من غيره » وندر من يتقدم 
لادعاء الاجتهاد ومن يبصغى اليه لو ادعاه ۲ وجرت أحوال المحياة جميعا 
على الاتباع والانقاد » ولم يبال الناس ماخالف الولاة وما وافقوا من 
سنن الدين أو سنن العرف المآثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون ب 
تتتادعت فيها الضربات والقوارع على الأمم ا و 
بعد السبات الطويل بقايا الحياة الى كمنت ف سرائرها من وحى عقيدتها 
فنبغ فى كل أمة منها رهط من القادة الغيورين يحاهدون ويجتهدون 
ويعودون بها کما بدا الاسلام الى حظيرة الدين » وتعلم المسلمون منعهود 
ا مول والنكسة دروسا كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها 
من طرفبها المتناقضين ان العحز عن الاجتهاد والعجز عن الياة مقثرنان ٠‏ 
وأن المسلمين بحتفظون عكانهم بين أآمم العالم ما احتفظوا فر بضة التفكي_ 


ا کک ہے کج بے کے سے 
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٠‏ قبل تمبيز الخاصة التى انفرد بها التصوف الاسلامى نسأل عن الخاصة 
المميزة للتصوف عامة ما هى ? 

فالتصواف فى آمم الغرب المسيحية يشتق من الفاء أو السر» ويطلقون 
عليه اسم « مستسزم ) صوندت#وس8 أى « السرية » أو المعانى اخفية . 
فخاصته المميزة له عندهم هى البحث فى النواطن والتعمق فى الأسرار 
المعيبة وراء الظواهر .. | 

واسم التصوف العربى مختلف فى اشتقاقه وسبب اطلاقه » فالقول 
الشائع أنه مأخوذ من الصوف وآن المتصوف هو الذى بتخشن ويتزبى 
بزى النساك المتعبدين » وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهد 
وتقشف وابتعاد عن الترف والمنعة .. 

ويقول بعضهم : ان الصوف منسوب الى صوفة » كما جاء فى ساس 
البلاغة للزخشرى وغيره : « وكان آل صوفة بجيزون الاج من عرفات 
آی فیضون بهم » ویقال لهم : آل صوفان وال صفوان»ء وکانوا یخدمون 
الكعبة ويتنسكون » ولعل الصوفية نسبوا اليهم تشبيها بهم ف النسك 
والتعبد » وما رواه این الجوزی فی کتاب تلبیس ابلیس : « انما سمى 
الغوث بن مر صوفة لأنه ماكان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعاقن 
برأسه صوفة ولتجعانه ربيط الكعبة » ففعلت فقيل له صوفة ولولده من 


«عده € . 

واذا صح هذا التخرص فالصوف اسم منقولعلى سبيل التشسيه لايدل 
على الحاصة المميزة للصوفية بعد الاسلام الا من قسيل المماثلة فى اللدمة 
الدشية العامة .. 
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وآخرون من المحدثين برجحون ان الكلمة مستعارة من اليونانيه ععنى 
الحكمة الالهة وهی مر کےا تی تلات اللعه من کلمتن هما « ٿو » ای الله 
و « سوف » أي الحكمة . ومعنى التصوف اذن مقابل لعنى السكمة 
العقلية وهى الفلسفة » لأن الصوف يطلب الحكمة من طريق الدين ٠‏ ورعا 
SANVSE SEN EES‏ الى ار 
اللغة اليو نانية .. 

و یرجہ الور أن التصوف منسوب الى أهل الصفة الذين كا 
على عهد الرسول ١‏ ريعب الصوفيون اسهم آذ يشتقوا الكلمة ر مں 
الصفاء كما حاء ف تان التعرف لمذهب آهل التصوف « انما سمت 
الو ا ا ا ی ا 
« الصوف من صها قله لله » ونظم ابو الفتح الستى هذا المعنى شعرا 
فال : 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى ‏ صافی فصوف حتیى سمى الصوق 

والذين اروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لايقصدون تحقبق التاريخ 
ولا اللعة ولكنهم سا مو ي انار ں لاستخراج المعنى العيد من اللفظ 
القرب كعادة الصوفة ى تحسل الكامات ما بريدونه من الاشارات > فهو 
من م قرب الأسماء الى اختيارهم واشارهم » ولعله أدلها على اللاصة 
المسزة لھم ين اخوراص اللعددة الى عسی ان تصدق علیهم 1 

فالتعمق فى طاب الأسرار. صفة مشتركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير 
الذين عوصون على اللقائق :البعيسدة وعلماء النفس الذين بنقبون عن 
ودائع الوعى الباطن وغرائب السريرة الائسائية . 

ولس الصوف ان دل على اللخشن والزهد ف الدنا لم سکن ضا 
مميزة للصوفية » لأن ناسا من أقطاب الصوفية أخذوا نصببهم من الدنا 
وافضا وفهموا أن الزاهد من لا تملكه الدنيا وان ملكها » أو كما قال 
مسروق : « الزاهد من لاعلکه مع الله سسب » ولا ضير عليه أن علا 
الأسباب . 


۸ س التغکي فريشضة اسلامية 
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والاشتغال بالكمة الدينية عمل يعمله حكماء الصوفية وهم طائفة 
من آهل التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسب 
من حکمائهم » بل رعا وجد من علمائهم من يكتب فى المعاملات » وقد 
دکرهم الامام أبو نکر محمد بن اسحاق الکلاباذی فقال ف كتاب التعرف 
بعد تسمية بعضهم : « وهؤلاء هم الأعلامٌ المذكورون المشهورون المشهود 
لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواربث الى علوم الاكتساب . سمعوا 
الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن » تشهد بذلك كتبهم 
ومصنفاتهم » ولم نذكر المتآخرين وأهل العصر وان لم يكو نوا بدون من 
ذكرنا علما لأن الشهود بغنى عن ابر عنهم » . 

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد بعيشون بين الناس ولا ينقطعون 
للخدمة الدينية » وقد بكتبون ف الحكمة الالهية أو بكتبون ف المعاملات 
والمكاسب آو لايشتغلون بالكتابة » ولكنهم اذا غريت عنهم صفة واحدة 
هی صفاء القلب لله _ لم يحسبوا من الصوفية ولم بسلكوا تسم 
فى عداد أهل التصوف بسمة آخرى من سماتهم المشهورة . 

ان المربة الصوفية الحاصة هى مزية الاعان بابل على الحب لا على الطع 
فى الثواب أو على الخوف من المحساب والعقاب » ومثلهم فى ذلك مثل 
الفرد المخالى فى بيثته الاجتماعية » فان الناس عامة بقنعون بواجبهم 
الاجتماعى الذى لا يجاوز المذر من خالفة القانون والأمل ف خيرات. 
المجتمع » ولكن الفرد المثالى بخدم البيئة الاجتماعية بباعث من الغيرة التى 
ل تنظر الى الجزاء بل تعمل وتثابر على عملها مع سوء الجزاء آو مع البقين 
من العقاب .. 

وكذلك الصلة بين الضوف وريه ائما. هى صلة قابمة على المحبة لا على 
جرد الطاعة لأوامره والمخوف من نواهيه » فان المحب يعطى من عنده فوق 
ما ومر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب اليه » وكلهم يقول مع رابعة 
العدوية : « اللهم ان كنت تعلم أننى أعبدك طعا ف جنتك فاحرمنى نعيم 
جنتك » وان كنت تعلم آننى أعبدك رهبة من ارك فعذبنى بنارك » . 
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وكل من فظم منهنم شعرا عبر بكلمة للب عن هذه الصلة الالهية » كا 
قال ابن عربی : 
ادین بدین الب آنی توجهت رکائبه فلب دینی وامانی 
ټو کما قال ذو النون ؛ 
وأقضى وما ماتت الىك اتی ولا قضبتمن‌صدق‌حبك آوطاری 
آو كما قال البافعی : 
فلو شاهدت ذاك الممال عونا سكرنا وغبنا عن جميبع العوالم 
وملنا نشاوى من شراب محبة وباح بمكنون الهموى كل كاتم 
وهذا « السكر » هو الذى سمونه يخمر المحبة التى خلقت قبل أن 
يخاق الكرم كما قال عمر بن الفارض : 
ا و ا و یا 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 
ويرون أن المحبة لا توليهم حق الجزاء لأنهم لابلهمون المحبة الا بنعمة 
من الله وفضلل منه. بستوجب المزيد من المحبة » وف ذلك تقول رابعة 
العدوية : 
ا ج ا ا ی ا 
ا ا ن ا و 
وآما الذی انت آهل له فكشفك للححب حتی اراکا 
وما الحمد ف ذا وفى ذاك لى ولكن لك المد ف ذا وذاكا 
وا ر ل وف ر ال الى ما وة ال ا 
كثرة وتعددا ف الأساليب » فاذا ضيفت اليها لات الأمم الاسلامية 
كالفارسبة والتركبة والأردية ولغات آهل الملاا رجح دنوان هذا الشعر 
على المنظوم منه ف جميع لات العالم بلا استشناء الأناشيد الدينية التى 
ترتل ف المعايد . وقد اشتهرت الهند قدعا بكثرة قصائدها وآناشيدها 
ولكنها لم تستغن بعد دخول الاسلام اليها عن توفير ذخيرتها من تلك 
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القصائد والأناشيد تترجمة الشعر الأسلامى واقتباسه ف دعواتها 
وصلواتها . فترجم تاجور قصائد آستاذه « آكبر » وترجم السردار 
جو کندر اسنج اداو دعوات الانصارى عبد الله الى اللغه الانجايرية 
وقال المهاتما غاندى ف مقدمة الترجمة : « ان المترجم جددر بالتهنئة أنه 
سر لنا آن نقراً آقوال المسوف عبد الله الانصارى باللغة .الانجليزية . 
ولقد أعطى الاسلام العام نخبة من الصوفيين لابقلون عن الهنديين 
صورة الدين أن نذكر آتفسنا بخير ما أخرجته العقول المتدينة بجميع 
الأديان وخر ماقالته ٠‏ والا نظل كتلك الضفدعة التى تظن فى برها أن 
الکون کله نتھی عند جدرانها . فلا بخطرن لنا آن دیائتنا وحدها ھی 
التى تحتوى القيقة كلها وآن ما عداها زيف وباطل .. » 

ونبغى أن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة فى بلاد الاسلام > 
فلا يستغرب ذلك كما يستغرب ف البلاد التى تدين بأديان تتوسط فيها 
الكهانة ومراسم المعابد بين المرء ومعبوده . لأن الاسلام هو الدين 
الوحيد الذى سمح باسنتقلال الصلة بين المخلوق 'والالق وستطیع 
العاند فبه آن بتوجه الى الله تضمیره فردا بغر وساطه من سادن ولا 
شعاثر فى مراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال باه على شريعة 
الحب واستقلال الضمير فليس فى دنه ما يحجبه عن طلب الحكمة الالهية 
من هذا الطريق ولا من التعمق فى استطلاع المقائق وكشف الأسرار 
فى الكون وفيما بين سماء الله وأرضه من العحائب والفايا كما تعلم من 
آبات تابه ومن وصابا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم .. 

وبني لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة فى 
بلاد الاسلام كافة » لأن الاسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا 
فاا ملاذ فه للفرد اذ! نا به جتمعه وانکر على قومه ما بخالف طرقته 
فى العقيدة الا أن يلحا الى ضميره وبتخذ لنفسه مذهبه الذى بحاسب 
عليه نفسه ولا پحاسب عليه سواه بین یدی الله . 
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فاذا فرقنا بين الصوفية والائقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد 
أخرجت من الرهبان والنساك المنقطعين أكثر ممن آخرجهم الاسلام بغر 
مراء » الا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصوفية الاسلامية » فان 
عدد الصوفين ذوى الآراء والأقوال ين المسلمين أكثر من مثا لمم ف 
جمیع الديانات الأخرى » واذا جمعت آقوال المتصوفة ف الاسلام ملأات 
الأسفار الكتار وطرقت كل باب من آبواب الحكمة الالمية عرفه 
المتدينون » ويتسع التصوف الاسلامى بأنواعه كما يتسع بعدد 
المتصوفين ء فان الصوفية ‏ كما هو واضح ‏ أنواع ومذاهب ٠‏ وکل 
نوع من أنواعها وکل مذهب من مذاهبها قد کان له اة وآشياع بين 
الأمم الاسلامسة » وتلك مسألة مفهومة بالىداهه. فقد دان نالاسلام آناس 
من الهنود والفرس والطورانيين والحامين » كما دان به العرب واخوانهم 
من الساميين » ولكل آمة مزاجها ولكل مزاج آثره ف الوجهة الصوفية . 
قلا عجب أن يتسع الاسلام لكل نوع من آنواع الحكمة الصوفية عرفه 
المندنون . 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة 
ونوع القلب والرباضة » والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كدلك 
توعان : نوع بتخطاها وينبذها » ونوع عشى فيا ويصل منها الى الله > 
وتآدى من الللق الى المالق جل وعلا . وكل هذه المذاهب عرف فى 
الاسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرفة من بحسب فى 
عداد الفلاسفة الأفذاذ »> ولا نعغرف ف عقول الفلاسفة عقلا يموق عقل 
الغزالى ف قوة التفكر » ولا ثعرف موضوعا من موضوعات المحكمة 
الالهية لم يلتفت اليه محيى الدين بن عربى » وقد قيل ان ذا النونالمصرى 
کان ف طبقة جابر بن حيان فى علوم الكيميا » وآنه كان من الباحثين 
فى طلاسم الآثار الفرعونية .. 

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل الى غاية حدوده ولا 
بتهيبون الشكوك والاعتراضات بل بقولون بلسان الغرالى ان الشك 


1 


1۱۸ 


أول مراتب البقين » ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة 
الوجدان فأسلموا آمرهم كله الى الاعان . وليس اشتغالهم بالعقل مانعا 
لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وانما يشتهرون بأفكارهم لأنها الصلة 
بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفکر على 
شهرتهم بالرباضة .. | 

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة برياضة النفس 
على قمع الشهوات » وعندهم أن شهوات الانسان هى الائل بينه وين 
النور . فاذا ملك زمامها وآفلت من قيودها تكشف له النور ووصل اأى 
مر تة العارفين » وأغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث 
الناحثين . 

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا توعان كما تقدم : نوع يرفضها 
لأنها وهم وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المعدن الخسيس 
لبخيل الى الأنظار آنه معدن نفيس » ونوع آخر يخوض غمار الدنيا 
ليبتليها وعتحن تسه بتحار بها وغواباتها » وعنده آنها جميلة لأنها من 
خلق الله »> وكل ما بخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها الى الاسلام » وليس على 
المسلم حرج آن برى للدنىا فلأهرا خداعا وباطنا صادقا آجملمن ظاهرها » 
فان قصة اضر مع موسى عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين 
الظلواهر والبواطن ف الأحكام والنيات . 

الا أن الصوف المسلم يقاوم مطامع الدنا لأنها تححه عن حقاتقها 
العليا »> ويضريون المثل لذلك بالغرال الظمآن ف الصحراء . فلا حرج 
عليه أن يطلب الرى من الماء » ولكنه اذا غفل عن نفسه لم يسلم من 
خداع السراب » فانقاد الى الهلاك . فاذا أصابه الظماً فليعلم موارد الماء 
ولیکن على حذر من موارد الراب » ولیفرق کما یقولون بین سراب 
لا شراب فيه وبين شراب لا سراب حوله » وتلك هی الرباضهة التى 
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ويقصدون به الكلام على أشخاص المتصوفين الدين ظهر وا ف الىلاد 
الاسلامية »> وقليلا ما ببحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب 
التصوف التى سمح بها الاسلام 

فالدين‌الاسلامى قد اتنشر فأقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات 
وانبة وغي وثنبة » وقد تسرب بعضها الى أبناء. تلك الأقطار واختلط 
بعضها بالعقائد الاسلامية من طريق الورالة والاستمرار > ولم يسلم 
التصوف من تلك الأخلاط فاقترن ف آقوال ئاس من المنتسبين الى 
الاسلام ما يجوز وما لايجوز . وعلى الجملة مكن أن يقال ان 
ينكر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين فى الصوفية على عمومها .. 
و مڏهب المحلول كما نکر المذهب القاثل بوحدة الوجود » فلا قر 
الاسلام مذهبا قول بحلول الله ق جسد انسان » ولا يقر مذهب القااين 
يفناء الذات الانسانية فى الذات الالهية » واذا تحدث المتصوف المسلم 
عن الفناء فسره بفناء الشهوات أو فناء الأنانبة وحلول عة الله لها من 
القلوب والأرواح .. 

ولا يقر الاسلام مذها قول بوحدة الوجود » أو قول بان الله هو 
موعة بهذه الو جودات » وأن الکون کله بسمائه وأرضه وغلوقاته 
. العلوبة والسفلية هو الله » واذا آجاز المتصوف المسلم معنی من معانی 
الوحدة الوجوديه فهى عنده وحدة الفضائل الالهة ووحدة التوحد . 
وقد بوفق المسلم الصوف بين الظاهر والباطن فبقول ان الشرعة من غر 
المقىقة راء وكذب » وآن المقبقة من غير الشريعة اباحة وفسوق » وفد 
يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروبة عذهب جميل معندل بين 
الطرفين . فليس الزاهد من لا علك شيا » بل الزاهد عنده لكن لا علكه 
شه فهو الات الادقا غر مم ك لها بال ۰ 

وظل المتصوفة والمنتسبون الى الطرق الصوفية من المتأآخرين يبرآون 

من‌القول بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكلبف ويعتزلون من بقول 
يها على وجوهها المنقولة من الديانات الوثنية > ولوحظ ذلك ف القائون 
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الت اا ها نره وسو ق اا العرة اة الارن 
الصو فة (سنهة ۰ هجردة و ۱۹۰۳ میلادة) وتقرر المادة الثائية من 
ابه الحامس : « أن كل من قول بالملول أو الاتحاد أوسقوط التكليف 
مطرد من الطرق الصوفية كافة » .. 

وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية الاسلامية والصوفة الدخاة هر 
الذى أوهم فريقا من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من الهند 
وفارس أو من الأفلاطونية المحدرشة »> وهو قول بصدق على مذهب 
الحلول ومذهب وحدة الوجود ولكنه لابصدق على مذاهب الصوفية 
التى تقوم على الحب الالهى والكشف عن الحقائق من وراء الظواهر » 
فهذه الصوفية أصيلة فى الاسلام يتعلمها المسلم من كتابه ويصل اليا 
ولو لم يتصل قط بفاسفة البراهمة أو فلسفة آفلوطين . لأن أشواق 
الروح الانسانية قسط مشترك بين بنى آدم لا تنقرد به آمة من الأمم 
ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سار العقائد الدينية . 
والصوفية العربية ‏ مازجت صوفية الهند القدعة وصوفية الأفلوطينيين. 
الا دة > وها أضافت الا كا أغتن مها ول اة ت ال 
تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه القيقة البينة » فان عناصر 
انصوفية الاسلامية مثبوتة فى آيات القرآن الكريم عحيطة بالأصول التى 
تفرعت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية . والمسلم يقرا فى كتابه أن : 
« ليس‌كمثله شىء وهو السميع البصير» فيقراً خلاصة العلم الذى بعلمه 
دارس اللاهوت ف كتب القديس توما حبث بقول : ان الله ماين 
للحوادث وانه بعلم بالتنزبه والابعاد عن مشابهتها » أو بعلم عا ليس هو 
ولا بعلم عا هو عليه ف ذاته آو صفاته » أا كان المصدر الأول الذى 
استقى منه القديس توما أصول هذه العقيدة .. 

وبقرآ المسلم فى كتابه : 

« فوا إلى الله إن E‏ 
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العالم تكدر سعادة الروح وآن الفرار منه أو الفرار الى الله هو باب 
اللحاة .. 

ويقراً المسلم ف کتابه : 

ر ام 2 ر س E‏ 

« الله نور السموات وَالارٴْض » 

: ا 2 ref‏ ر er‏ ر ا 1 

{ وله المشرف المرب فابنما توّلوا م و =4 لله‎ p 

« وتن أقرَب إليم من حبل اوري » 
فلا برد المنصوفة الا التفسير حين بقولون ان الوجود الققى هو 


وجود الله ونه آقرب الى الانسان من تفسه لأنه قائم فى كل مکان يصل. 


£ ۹ 
له کل کان : 
کل د ت 4 و ا ق م 
ا ده ولك لا فقون 
ئر إا as e E‏ ر 


بی » 
والله بخلق ومر فهو فعال مريد وليست ارادته مانعة من الخلق كما 


ری الفلاسفة اذ بقولون ان الارادة القدعة لا بنشاً منها اختيار حديث. 


آو مخلوق حادث : 
« ألا 4 اتل والأمر تار اله رب الاين » . 
وما يعلمه المسلم من كتابه أن عقل الانسان لايدرك من الله الا ما 
بلهمه اباه لأّنه تعالی : 


س sf ~o‏ سے و ت ۰ کر ت ص چ a‏ 
o‏ سے ص ف اص اوو سے ۰ . 
» ل ا بن ایم وم حلم ولا حيطون بشی ر من عليه 


إل (e‏ شاأءِ » 


ومنه بعلم الحلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن آو عالم القيقة 


وعالم الشربعة لأنه قرا مثلاه واضحا لهذا اللاف فيما كان من اللخضر 


وموسی علیھما السلام من خلاف : 


کے سے “٤‏ 7 
9 فو دا عدا من عبادنا 


ص 
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27 کر و ےا اھ کو ا کی کد ا 
ن e‏ ا له مو سی هل اتبعاك ل ان تعلمنٍ مما شت 
ک ص ت م 

“le a‏ : مے سے ر کے و کی کے 
و 4 = ا ر 6 ص 2 د ت وه 
کک . قال ستحدی إن شاء الله صارا ولااعهی 
ر ا KTS‏ ‌ م #2 4 E‏ 
لك . قال فان اتبمینی فلا تسای عن شیء حتی ادت لك 

Tf ا ا ا .1 م‎ . a » ح‎ 2 ۰ e 
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وهذه 1ات ينات بقرؤها جميع 'المسلمين ف كتابمم الذى لايختص 
به فريق منهم دون فريق وبينهم ولا شك أناس مطبوعونعلى التصوف 
واستخراج الأسرار اليفبة والمعانى الروحانية من طواا الكلمات > فاذا 
عمد هؤلاء الى اتفسين تاك الآبات وما ف معايها فليس آيسر عليهم من 
الوصول إلى لباب التصوف الذى شغلت به خواطر الحكماء فى جميع 
ا07 

واذا من الصوف لملم بالكشف عن القائق من وراء الظواهر فهو 
لانتهى من التفرقة بينهما الى اسقاط الشرععة أو اسقاط ما تأمره به من 
التكلف أو اباحة ما تحظره من المحرمات » لأن القيقة عنده لا تنقض 
الشردعة بل تتممها وتكشف ما استتر من حكمتها » وتظهر ما خفى من 
اساب ظواھرھا کما قعل الخضر فى كل قضبة خفيتعلى صاحبه فكشف 
له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيها . وقد كان أقطاب الصوفبة يقيمون 
الفرائض وبصلون ويصومون ويحجون الى البيت ويعطون الصدقات ؛ 
وتحدث رجل آمام آبى القاسم المنيد بحديث المعرفة فققال : ان آهل 
المعرفة الله بصلون الى ترك المركات من باب البر والتقوى الى اله . 
فقال المنيد : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ٤ء‏ وهذه عندى 
عظمة . والذى سرق ووزنى أحسن حالا ممن بقول هذا . وان العارفين 
الله أخذوا الأعمال عن الله واليه رجعوا فيها . ولو قت آلف عام لم 
أتقص من أعمال البر ذرة الا آن حال بی دونها » وانه لأوکد ف مەرفتی 
وآقوی ف حالی 0 

قال صتاحخب كتاب التعرف لمذهب آهل التصوف : « وأجمعوا على 
تعحیل الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل 


)١(‏ من کتاب آثر العرب فى الحضازة آلاوروبية للمؤلف 
)۲(٠‏ ظبقات الصوفية للسلمى 
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فيها الا لعذر . ويرون تقصير الصلاة فى السفر ومن آدمن السفر منم 
ولم يکن له مقر آتم الصلاة . ورآوا الفطر ف السفر جاثزا ويصومون > 
واستطاعة المج عندهم الامکان من آی وجه کان » ولایشترطون اازاد 
والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال ومال . فمن لم 
1 كن له حال بقله فمال ببلغه . وأجمعوا على اباحة المكاسب من المرف 
| و التخارات والمرث وغ ذلك ما أاخه افر هة دة 
1 وليس من الانصاف أن تحمل على التصوف آوزار الأدعياء واللصقاء 
1 الذین بندسون فى صفوفه نفاقا واحتیالا آو جهلا وفضولا » فانه ما من 
٠‏ نحلة فى القديم والحديث سلمت من آوزار اللصقاء الذين ينتمون اليها 
من غير هلها » ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حريه الضمير 
ف الاعان بالله على الحب. والمعرفة » وبلوغ هذه المرتىة هو فضيلة الاسلام 
الذى. أطلق ضير الفرد من عقال السبطرة الروحبة وسر له آن للود 
سريرته هذا الملاذ الأمين الذى لايداخله فيه حسيب أو رقيب غير 
حسیبه ورقیبه بین دی الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ فى زمن من 
. الأزمنة ولآ ف جماعة من الجماعات » ولاسيما الأزمنة التى تبتلى فيها 
الضمائر الصوفة بالقلق بين المماعات المضللة عن سوائها » جهلا محقيقة 
الدين أو جمودا على الالوف من بقانا الأقدمين . ففى مثل هذه الأزمنة 
لایستغنی ضير الانسان عن ملاذ بعتصم به ووی اليه بين جماعته وهو 
عامل فيها حريص على هدايتها غير معتزل لشو نها » ولا حاجة بالمسلم 
فی آمثال هذه الأحوال الی ابتداع شیء ف أصول دنه فان أصول دینه 
الأولى قانة على حرية الضمير تنهاه أن يستسلم لما بآباه رغبة أو رهبة 
أو مجاراة لعرف الأكثرين › اذا كان الأكثرون لا بعلمون . 
وان آناسا من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها 
وقضيضها تراث قديم مهجور ولکنهم بعلمون کل يوم وسیعلمون 
غدا ‏ ان الانسان لن بستغنى فى حياته بوما واحدا عن الصوفة ف 


٣‏ آداء جمیح المفترضات عند وحودها لابرون التقصر والناخر والتفر دط 
ا 
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أحة من نواحيها »> لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد » 
وأكر ما بلقاه الناس تى العصر الماضر فانما هو افلات زمام الانسان 
انمصری من بده »> ولا غنی له یوما عن ذلك الزمام » ولا غنی له ف 
سياسة جسده عن بعض الرمان باختياره وعن بعض الشدة برضاه ء 
وأخرى آن يكون ذلك شانه ف سياسة النفوس .. 

والمجتمم الاسلامى أحق المجتمعات بالتصوف وأولاه بحره الضمير 
التى سمو البها الائنسان كلما اثر لنفسه الاعان بالله على الب والمجرفة 
ولم بقع بحظ الثواب والعقاب . لأن الاسلام بأبى له الرهبانية التى 
اعتصم بها ناس فى العصر القسديم » ولا برضى لها بعض المذاهب 
رر الوحودة » فى عصره الحاضر . وقدعا كان صاحب الضمير البقظان 
بتبرم عجتمعه فيهجره الى صومعة الدين » وحديثا تبرم بعض الناس فى 
المعرب عجتمعاتهم فاعتصموا بها عذاهب الوجوددة الى بلحاً الها الفرد 
کا اشتد :غه طغبان العرف الاجتماعى » منطلقا من قيوده تارة الى 
الاناحة وتارة الى عزلة الوحدان . ولکن الاسسلام هتح لضمير الفرد 
مسلكا واسعا غير الرهبائية وغير الوجودية عا فيها من خير وشر > ويم 
له صومعته فی أعماق نفسه ولا حدود لها غير حدود الكون عا وسع من 
سماوات وآرضين . 

لا جرم وسعت سماحة الإاسلام عقالد التصوفه وهم ی رحابه 
الفسيحة لابغارقونها ولا بعتزلون دنياهم حيشا آتوا اليها » ونشاً ف 
عضور الاسلام جمهرة من آقطاب الطوفية المتفكرين والتريضين لا 
تضارعها جمهرة من أناء النحل العالمية فى وفرة عددها ولا فى ذخاثر 
وعلى كثرة الضحاا من المتصوفة فى العالم العربى لم يذهب أحد. 
نهم ضحة لمذهه قط بير استثناء القضيتين المشهورتين اللتين فضى 
فبهما بالموت على الحلاج والسهروردى ولم یکن لھما ثالث ف مثا 
السنين منذ نشا التصوف ف الاسلام الى هذه الأام . ولعل هاتين 
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القضيتين ما كاتنا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فيما هو من 
قبيلهما » ولو صح ان الاج والسهروردى من ضحابا الصوفية > وها 
ف الواقعم ضحية الفتنة وضحية السياسة » وعليهما اصر كبير فيما جناه 
كل منهما على نتفه » بعد اليأس من توبته واللحاجة فى دعواه . 

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن بذكر أن احدى 
القضبتين حدثت فى ابان فتنة القرامطة وان الأخرى حدثت ف ابان 
امروب الصلييبة » وآن الحلاج والسهروردى قد اختلطا ععارك السباسة 
من قريب وانخذا فيها الأحزاب والأعداء » واقتحما مواقع الشبهة 
ومواضع الريبة غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضاء عنهما 
وغهيد معاذير التوبة لهما » ولم تهم أحد عثل ما اتهما به ولقى من قومه 
مثل هذه المداراة ومثل هذا السماح .. 

ولا نريد ف قضية الملاج على رواية أخباره فيما عمس قضيته ورواية 
کلامه کما جاء فی کته وقصالده . 

قال الحافظ آبو بكر أحند على الخطیب ف تاریخ بغداد : کان جده 
جوسا اسمه حمى من آهل بيصاء فارس . نشا السين بواسط وقل 
متستر وقدم بداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم المنيد بن 
محمد وآبا الحسنين النورى وعمرا المكى . والصوفية مختلفون فيه » 
فأکثرهم نفی الحلاج آن کون منهم وآبۍ أن بعد فيهم » وقبله من 
متقدميهم آبو العباس بن عطاء البغدادى وحمد بن حفيف الشيرازى 
وابراهیم بن محمد النصراناذی النسابوری وصححوا له حاله ودونوا 
له کلامه حتی قال ابن حفیف : السین بن منصور عالم ربانی . ومن 
نفاه عن الصوفية نسبه الى الشعبذة ف فعله والى الزندقة فى عقله » وله 
الى الآن أصحاب ينسبون اليه ويغلون فيه » وكان للحلاج حسن عبارة 
وحلاوة منطق وشعر على طربقه التصوف » . 

ثم روی الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها انه بخرج 


للناس فا كهة الشتاء ف الصف وفاكهة الصف ف الشتاء وعد يده الى 
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الهو اء فيعيدها مملوءة دراهم علها مکتوب : « قل هو الله آحد » ٤‏ 
ويسميها دراهم القدرة » ويخبر الناس عا آکلوه وما صنعوا ف بيو تهم 
ویتکلم عا فی ضماثرهم > وروی فى أخبار متكررة من قبیلها آنه بعث 
رجلا من خاصة أصحابه وآمره أن ذهب الى بلد من البلاد بابل » ون 
بظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » فاذا رآهم قد آقبلوا عله وأحبوه 
واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد أبام آنه قد تكسح › 


فاذا سعوا فی مداواته قال لهم : با جماعة ایر .. انه لاینفعنی شىء مما 


تفعلون » ثم بظھر لهم بعد آبام آنه قد رآی رسول الله صلی الله عايه 
وسلم فى المنام وهو قول له ان شفاءك لايكون الا على يد القطب ٠‏ 
وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاءه على يديه » وخرج 
منه الاج ووراءه آشاء اليلد من الكبراء والغامة توسلون اليه أن 
بقیم بينهم وله منهم ما پشاء . 

وتقل المؤرخون له ومنهم المطيب وابن الأئیر وابن كثير آن الوزير 
حامدا رآی کتابا سقط فيه الحج ویېدل عناسکه مناسك من عنده نتخذ 
تی البیوت » وسأله القاضی آبو عمر : من آين لك هذا ۴.. قال من كتاب 
الاخلاص للحسن البصرى » وكان القاضى قد قرا الكتاب وليس فيه 
شئ شما قال ب 

ونسب اله » وتناقله الۇرخون » آنه کان سمح القرآن وقول : 
عکننی آن أۋلف مثل هذا » وشوهد وهو بخط فى صفحات بين بدي 
سورا يعارض بها القرآن .. 

ولقت به شهات ف مسلکه مع آهل يته حدثت عنها امرأًة اينه 
سليمان فقالت : كنت ليلة اة قى السطح » وابنة الحلاج معى ف دار 
السلطان وهو معنا »> فلما كان فى الليل وقد غشينى فاتنبهت مذعورة 
منكرة لا كان منه » فال : انما جئنك لأوقظك للصلاة > ولا أصبحنا 
تزلت الى الدار ومعى بنته » ونزل هو فلما صار على الدرجة بحيث يران 


ونراه قالت بنته : اسجدی له ! .. فقات لها : آو بسجد آحد لغير الله 8.. 
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وسمع كلامى لها . فقال : نعم .. اله ف السماء واله فى الأرض . قالت : 
ودعانی اله » واآدخل بده ف كمه وآخرجھا مملوءة مسکا فدفعه الى » 
SS‏ 
وسسب القبض عليه ان الوزير حامد بن العباس ان تنهی اليه آن الاج 
قدموه عاى جماعة من الحشم والحجاب فى دار السلطان وعلى n‏ 
القشورى الحاحب > وانتشر آصحابه و تفر قوا ف النواحى »> وعرضت 
علة للمقتدر بال ف جوفه وقف الحاجب نصر على خبرها فوصف له 
الحلاج واستأذنه فی ادخاله اليه فأذن له ووضع يده على الموضع الذى 
كانت العلة فيه وقراً عليه فاتفق آن زالت العلة » ولق والدة المقتدر 
بالله مثل تلك العلة فشفاها » و آنه آحيا بيغاء لولى العهد يعد 
موتها » وقام للحلاج بذلك سوق فى الدار وعند والدة المقتدر والخدم 
والاشىة .. 
EGE ANS E‏ لأزل انه هو 
احق » وقوله ف آسات : 
ا سر“ سر بدق حتی ۰ ..یخفی على وهم کل حى 
وظاهرا باطضا تجلی ٠‏ لکل ٹشیء بکل ' شی 
ان اعتذاری الك جمل وعظم شك وفرط عى 
ياجملة .الكل لست غيرى فما اعتذارى ٠‏ اذن الى 
وقوله : 
سبحان من أظهرنا سو ته سر سنى لاهوته الشاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فصورة الآكل والشارب . 
حت لقد عابنه خلقه كلحظة الاجب بالاجب 
وكانت حركة الحلاج بين أواخر القرن الثالث وآوائل القرن الرايع 
للهجرة ة وهى فترة وافقت آام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشغب 
النايلة » وله ينهم شياع وآتباع متفرقون .ف الأمصار » فاتحهت اله 
التهم مرة بعد مرة وتحرج القضاء والفقهاء من ادانته حتى تقوم الحجة 


۹ 


القاطعة علبه . وح و کم بعد سنوات من الاغضاء والمطاولة فشهد عليه 


القضاة عا ستو حب عقاب المفسدين ف الأرض و کان منم نحو تمان 


ف eb‏ القصاص فستلوا مرة آخری قبل اجراء e‏ فاعادوا 


شهاد توم بصوت جهیر على مسمع من الناس .. 
ا O‏ ول 


ال وليب الانصار تم نشرهم فی آطراف اللاد وعند قامات ان 
والتصريف كقصر الملافة ودواوين الوزارة » توطئة للوثبة عند سنوح 
فرصتها . 


Kek 

وا و و و لن خرو امات 
وسىتدعو نها عمدا وقصدا e‏ واراء آتفسهم من مظنة 
الاك ا اء الان ع 

ويحوز آنه رجل مفترى علبه لعلة خفة زعت ولاة الأمر فأستوا 
عليه بالتلميق والاكراه جرعة لم بقترفها . 

فكل وجه من هذه الوجوه بنغى عن الاسلام دعوى المدعن أنه يضق 
صدرا بالفكر الصوف والمعانى الروحية »> فاذا عن“ لأمير آو وزير من 
وك الأ اف حت اتات م ميود لاف ف اتراي الط هة :اه 
یکن له مناص. N E OTE‏ 
أو دنبوة » وأكرها تهمة الفتنة والافساد ف الأرض أو الاخلال بالسنام 
والخروج على دستور الجماعه . 

وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجرة من قضية حسين بن 
منصور الحلاج » سواء فيما وقع منه فعلا وفیما کان مظنو نا آن يقع منه » 
أو مظنو نا آن بقع من آمثاله ف نزعاته وأحواله .. 

عاش السهروردى فى غصر الروب الصليبية وف أخطر ميادينها وهو 
مدينة حاب عاصمة الملك الظاهر ين الك صلاح الدين > واشتهر 


٩‏ افك فريضة اسلامية 


E E 
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السھروردی كما اشتهر الاج بأعمال الخوارق والأعاجيب التى بحسبها 
بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من الكرامات . 

جاء ف النجوم الزاهرة أنه « كان يعانى علوم الأوائل والمنطق 
والسيسساء وآبواب النيرنجيات » . 

وجاء فى طقات الأطباء آنه کان مفرط الذكاء فصیح العبارة وكان علمه 
آكثر من عقله »ثم جاء فيه : « بقال انه يعرف علم السيمياء » 

وروی ابن خلكان فى وفيات الأعيان منقولا عن بعض فقهاء العجم : 
« آنه کان فى صحته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا الى 
القابون _ القرية التى على باب دمشق ف طريق من يتوجه الى حلب س 
لقينا قطيع غنم مع تركمانى فقلنا للشيخ : بامولانا .. نريد من هذه الغنم 
راسا ناکله ء فقال ` eS‏ 
وکان هناك ترکمانی فاشترینا منه رسا بها ومشینا قلیلا » فلحقنا ر 
اال روا هذه الر اى دوا اضر متها :فان E‏ 
ساویئ هذه الرس أكثر من ذلك » وتقاولنا نحن وایاه » فلما عرف 
الشيخ ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشوا ونا أقف معه وأرضبه ٤‏ 
فتقدمنا نحن وبقى الشيخ بتحدث معه ويطبب قلبه » فلما آبعدنا قليلا 
ترکه وتبعنا وبقی الترکماتی شی خلفه ویصیح به وهو لا بلتفت اليه ٤‏ 
فلما لم يكلمه لمقه بغيظ وجذب يده اليسرى » وقال د 
وتخلينى . واذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه وبقيت ف يد 
الترکمانی ودمها بجری . فبهت !لترکمانی وتحیر ف آمره » فرمی اليد 
وخاف » فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده البمنى ولقنا » وبقى 
الت ركمانى راجعا » وهو بلتفت اليه حتى غاب عنه » فلما وصل الشيخ 
الینا رآینا ف يده الیمنی مدلا لا غي » . 

و کان للسهروردی طموح کطموح الخلاج الت السسادة والعظمة أفصح 
عنه لبعض صحبه ومنهم الشيخ سيف الدين‌الآمدىالذى قال فیما حدث 
عنه : « اجتمعت بالسهروردی ف حلب فقال لى لا ت أن ملاك 


۲١ 


الأرض » فقلت له : من أين لك هذا ?.. قال : رامت ف المنام کأنى شربت 


ماء. الجر . فقلت : لعل هذا کون اشتهارا للعلم وما بناسب دا٤‏ 


فرآيته لایرجع عما وقع فى تفسه ورآيته كثير العلم قليل العقل » .. 
HEE‏ 

ونسب اليه فيما نسب من الهم التى دين بها آنه كان بدعى النبوة » 
ولكنها تهم لم تتحقق أنباڙها لأن الروابات التى وصلت الينا من سبرته 
فى آواخر آبامه ملتبسة متضاربة حتى لقد روبت عن موته ثلاث روایات 
تقول احداها انه مات صبرا باختیاره . وتقول روایة آخری ائه مات 
خنقا . وقول غيرها ائه مات مقتولا بالسيف بعد صلبه » ولا تتفق 
الرواات على مشهد قتله » مع ما قيل من التشهيں به قبل دفنه ٠.‏ 

غر أن القصة المنواترة أن الفقهاء رفعوا أمره الى صلاح الدين 
وآبلغوه خوفهم منه على عقيدة اينه املك الظافر وعلى سياسة ملكه » 
فا نتھی الأمر الى دعوته للمناظرة يحضرة املك فكان مما قاله فى تاك 
المناظرة أن ارسال نبى بعد محمد عليه السلام غير مستحيل .. 

واذا تعسر جمع أخبار القصة عا بدا واستتر منها فليس من العسير 
أن نعلم ما يجنيه على تفسه شاب كثرر الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان 
مصطنع الشعوذة والاستهواء ويخيل اليه آنه موعود ملك الدنيا وآن 
دعوى النبوة مفتوحة لمن يتهياً لها ععرفته وفصاحته وقدرته على الاقناع 


۰ بالبرهان أو بالكرامة » وليس مما بخطر على البال ولا مما كتبه المؤرخون 


آو آشاروا البه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفبة كانت ذربعة من ذرائم 
المحاكمة والقصاص »> وليس من آدب الصوفة أن شتعرض طالب الحققة 
لشبهة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من بشاء الى اتهامه واثبات 
التهمة عليه .. 

والقضبتان بعد قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالاسلاميات 
لئھما نادرتان قى تواريخ آمم الاسلام . فان لم تكن هذه الندرة قاطعة 
باتفرادهما فهى مثال للحوادث التى بنساق فيها بعض الدعاة الى مزالق 


ی اټتزتج3ہب 
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الخطر » ولا شأن فيها لرية التفكير ولكنها مزق السياسة ف أوقات 
الحرج والريبة برتطم بها من يتصدى لها ويتورط فيها » وقلما يسلم من 
بعض وزرها وان تراءی لقوم أنه ضحية لأوزارها . 

ee 

ان الاسلام قد وضع التصوف موضعه الذى بيصلح به وبصلح من 
پريده » فليس هو بواجب ولیس هو عمنوع » ولکنه ملكه لفسسية 
موجودة ف بعض الطبائع لازمة لمن وجدت ف طبائعهم » وآلزم ما تکون 
لهم حين تفترق مقاييس الأخلاق ومعابير القيم الروحية بينم وبين 
جتمعاتهم » فان الفرد اذا افترق ما سنه وین حتمعه من هذه القيم تجنبه 
بالرهبانية ولا رهبانية فى الاسلام » آو صاغ فضائله على وفاق ضميره 
وهو مقیم فی مجتمیه لا حسیب عليه بيه وین ربه + وتلك هی شري 
O a‏ الله . 

ومهما تكن للنفس الانسانية من ملكة خلقية آو روحية فتلك آمانة 
N‏ للضياع » 
وقد يجوز احياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما بحوز التخصص 
فى كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة ف الطباثح والعقول »> ولكنها 
لازمة التخصص التى لا فكاك منها ء فاما التخصص والاحتفاظ وام 
الاهمال أو الانقطاع .. 

E‏ كا قفا ق كان اة اة ایحاب 
شیء واستنکار شىء » وانما هو سبیل التعميم والاستغفادة من کل ملک 
فى الذهن والذوؤق والروح » ولا يوجب الاسلام التنسك على جميغ 
المسلمين لأن آناسا منهم تخصصوا له وفضاوه e‏ 
مطالب المحسد الأخرى » ولكنه بحيزه بالقدر الذى يناه وهو القدر 
الذی لا غنى عنه ف تدیر حاة الانشان . 

« فالملكات الانسائة أكثر وأكر مر من ان E‏ انسان واحد » ولكنها 
کی ان ال + نف کی ان جال 
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ر انها لا تنال الا بالتخصص والتوزيع » ولا بتاتى هذا التخصص أو 
هذا التوزيع اذا سوننا بينها جميعا فى التحصيل وألزمنا كل أحد أن 
ټکون له أقساط منها جمیعا على حد سواء .. 

ر ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية آو الروحية التى لايسهل 
احصاؤها ولا تحصبلها ولكن نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس 
والحسد » وهى محدودة متقاربة فى جميع الناس 1 

ر فهذه الملكات الحسدية فضلا عن اللكات العقلىة والروحة 4 
قايلة للنمو والمضاعفة الى الد الذى لا يخطر لا على بال ولا نصدقه 
إلا اذا شهدئاه . 

« وقد رأنا ورآى معنا ألوف من الناس رجلا أكتع يستخدم أصابع 
قدمه فى أشياء بعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع اليدين . يكثب بها 
ويشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها فى الأقداح وبشربها 
ويديرها على. الشاضرين .وبسلك الليط ف سم الابرة ويخيط .الثوب 
مزق » ويوشك أن يصع بالقدم كل ما يصنع باليمنى آو باليسار . 

ورانا ورای معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى المسابقات العامة 
بتسلمون العصا ثم “لايتركو نها الا بعد مائة وخمسين اصابة آو تزيد > 
ولعلهم لايتركونها الا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخرين . وهم يوجهون 


بها الأكر الى حيث برندون وپرسلونها بین خطوط مرسومه لا تدخل 


الأكر فى بعضها ولا تحسب اللعبة اذا لم تدخل ف بعضها الآخر . بحيث 
لو قال لك قال ان هولاء اللاعبين بجرون الأكر بسلك خفى لاز لك 
أن تصدق ما بقول .: 

« وريا من بقذف بالمربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورأينا من 
بثظر فى آثار الأقدام فيخرج منها آثرا واحدا بين عشراٽ ولو تعدد 
وضعه بين المئات » ورأينا من يرمى بالأنشنوطة ف المبل الطويل فيطرق 
بها علق الانسان أو الميوان على مسافة أمتار . 

« هده هی الملكات الجسدة المحدودة » وهذه هى آماد الكمال الذى 


جم ی 
چ ج 
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تبلغ اليه بالتخصص والمرانة والتوزيع » فما القول اذا حكمنا على الناس 
جميعا أن يكسبوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات ؟. . اننا تخطىء بهذا 
أعا خط ونعطلهم به عن العمل المفيد » ولكننا نخطىء ء كذلك اذا ححرنا 
على انسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية » ولو جار ف نفسه 
على ملكات آخرى بتقنها الآخرون 2 

رد فاذا كنا قد جاوزا بالقوى الجسدية حدودها المعهودة بالمرانة 
والتخصيص » فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهى لا تنقارب فى 
الناس هذا التقارب ولا تقف عند هذه المحدود .. 

« واذا کان طالب القوة الروحبة بوثرها على حسده فلماذا نلومه 
وننحى عليه ونحن لا نتحى على اللاعب اذا آثر المهارة ف اللعب على 
الممارة فى فنون العقل أو على الكمال ف مطالب الروح ? 

« اذا لمنا من بجور على جسده لأنه يضر الئاس اذا اقتدوا به أجمعين 
فمن واجبنا أن لوم کل ذى ملکكة وکل ذی فن وکل ذى ری من 
الآراء . فما من واحد بين هؤلاء الا وهو يضر الاس اذا اقتدوا به 
أحمعين . 

« ومما لا جدال فيه آن نوازع الحسد تححجب الفكر عن بعض ااحقاتق 
الاجتماعية فضلا عن القائق الكوئية المصفاة »> وما لا جدال قيه آن 
شواغل العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مطالب الاصلاح ف الياة 
اليومية » فضلا عن الياة الانسانية الباقية على مر الدهور » وما لا 
جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدئية » له e‏ 
المصارع والملاكم وحامل الأثقال ف استكمال ما بشاء من ملكات 
الانسان » ولسنا على حق اذا آخذنا عليه آنه جا e‏ أو لذات 
عيشه » لأننا لا نلوم المصارع اذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة. العلم 
أو ملكة الروح > ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن 
لابد من المصارعة مع هذا » ولا بد من المتفرغين لها اذا أردنا اليقاء 

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا 
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لدت الدننا وبطل معنى الحياة ومعنى الزهد ف الحياة . ولكن لابد 


من هذه النزعة فى بعض النفوس » والا قصرتا عن الاو الأعلى فى 
مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو ثمرة القصد الحيوى الذى ينظم 
لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأيدان . والقصد الميوى مكفول 
بشربعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروجية » فهى مباحة لن 
بطيقها وهى لا تفرض على جميع المسلمين »> ولا بد من هذه الاباحة ولا 
ید من هذا الاعفاء فانهما ٠‏ بحربان بالقدر الذى فيد وعنع الضرر فى كتا 
المحالتين .. 


اذاهب 


ص 


الاجتماعية والفكرية 


اا فسعت الاه قول اذاهب الأخاعة والسر هة ىاد 
دياتتين تختلفان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض ف هذه الوجهة .. 

فهى اما ديانة تنفض يدها من أعمال الدنيا وتتجرد بضمائر أتباعها 
لنمطالب الروحية أو المطالب الأخروية غير الدنيوية . 

آو هى دبانة تنظر الى الدنيا وتقیم قواعد الاصلاح الاجتماعی على 


والمقرر ف المقابلة بين الديانات أن المجتمع الانسانى بتطلب نصيبه من 
الديانة وان لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لأن 
الديانات جماعية وفردية » بلهى آلزم للجماعة وآولى بالقيام بينظهرانيها. 
لأن ضمائر الأفراد لا تنعزل بأعمالها عن شركائها فى الحياة الاجتماعية ¿ 
وعلى ما فيها من الصلاح والفساد تنتظم تلك الحياة آو تقض فبها 
النظام ۳ 

وقد كانت البرهمية ديانة « غير دنيوية » لأنها تقوم ف جوهرها على 
سوء العقبدة فى الدنيا والاعان سطلانها » وغلبة الوهم على مظاهرها 
وخفاباها » ولكنها تعرضت للمجتمع فقسته الى طبقات وميزت كل 
طبقة منها زتها ف الحكم والمعىشة ء وداخلت الناس ف الاک والمطاعم 
فلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة يتحركونها .. 

والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية > لأنها نشآات. 
ف دة ترجع بشراتعها المدنية الى الدولة الرومانية التى قيل عنها انها آم 
الشرائع ف الزمن القديم » وترجع بشرائعها الدينية الى اليكل اليهودى. 
الذى بطلق اسم الشريعة على الدين كله » لأن الاعتقاد عنده قائم كله 
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على التشريع » ومع هذا ظهرت فى ظلال المسيحبة دعوى الملوك الذين 
SS‏ 
آعم وآقوى من سلطة الدين ف غيرها . 

فالدبانات ق الواة قع العملى سواء فى آثارها الاجتماعية » وان لم تكن 
سواء فى نصوصها التى تعرض لسائل الاجتماع » وكثيرا ما اصطدمت 
الدمائات « غير الدنيوية » بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بينهما » 
لأنها من أساسها تجعل المياة الروحية مناقضة للحياة الدنيوية كيفما كانت 
وعلى أبة سنة تسیر .. 

والاسلام لم يتجنب مسائل. الاجتماع لأن اجتنابها ليس من طبيعة 
الدين » ولكنه عنى بهذه المسائل كما شغى أن تدركها عقيدة الانسان 
فى اليماعة البشرية » ووكل الى عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح 
الاجتماعى كما بقتضيه زمانه وتستوحيه المماعة كلها من ضروراتها ومن 
قواعد دينها » ولا فارق فى النهابة بين المصلحة كما تهتدى البها الجماعة 
والمصلحة كما بوجها الدين .. 

والمذاهب الاجتماعية شىء واقع معروف المبادىء والعابات ف٠‏ العصر 
الحاضر » فعلاقة الاسلام بها كذلك شىء واقعى لا حاجة به الى الحوض 
فى النظريات والفروض الذهنية » لأن مواضع الوثام آو النراع بينجميم 
هذه المذاهب وين نصوص الدين الاسلامى ا معلومة لمن يردها 
وقد کشفت عنھها. تحارب e‏ بحوث الباحثين .. 


صو لها ا ولا اذا عدداا ا اة e‏ اناا اليحث فیها. 
عن البحث ف فروعها » ويخاصة حين يدور البحث على القو اعد الكبرى : 
ف الاسلام والقواعد الكبرى فى أمهات مذاهب الاجتماع والفكر ف. 


هذه الآونة . 


ان أصول المذاهب الاجتماعية قد تتلاقى فى هذه الآونة الى أصول 
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اة تحط بها فى جملة مناحيها ٤‏ وهى الدعوقراطية »> والاشتراكىة ؛ 
والعالمية .. 

ما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا فى العصر الحاضر مذهب التطور 
ومذهب الوحودية أو مذاهنها المتعددة مقاصدها وان اتحدت عنوانها .. 

فما الذي عنع المسلم ان عمل للدعوقراطية أو عمل للاشتراكية أو 
عمل للوحدة العالمية ? . 

وما الذى عنع المسلم من أحكام دينه آن يقبل مذهب التطور أو شل 
E‏ 

ان الملسلم احق بالدعوقراطية من آتباعها المحدثين والأقدمين لأّنه س 
من آريعة عشر قرنا ‏ بدین عبادیء الدعوقراطية الأولى التى لابصدق 
اسم الديموقراطية على نظام من النظم برها > وهى التبعة الفردية > 
وال بالشورى » والمساواة بين المقوق » والمحاسبة بالقانون 


گل ریه , at‏ ( 


0 : ( سورة الطور ) 

و چ ے 
« وامر شورق ینم ¢« ( سورة الشوری ) 
کے 1 »۶ ص 

« إا الو منون إخوة ¢ ( سورة الحجرات ) 
rar‏ 3 ر 7 e‏ ع س سے سس ۳ Or‏ 

» با ا الناس إا خلاما ٣‏ من د ر وا ی وَجَمَلنا کم شعو با 

ا e‏ 2 څ 


ا ( سورة الحجرات ) 
( ا امین سی بت سو و ن 
( وان يِن ا اَم ل خلا فم ا ڈیر ) ( سورة فاطر ) 

ومتی آمن الملسلم هذه المبادىء فهو صاحب الق فى اختيار مايرتضيه 
من نظم الدعوقراطية » بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة 
أن بطاب الكم على نظام من النظم التى تتوافر لها هذه المبادىء 
الأولى . 


۴۹ 
ولس فی عقدة المسلم ما يصده عن مذهب من مذاهت الاشتراكية 
الصالحة » لأنه نكر احتكار الثروة فى طىقة واحدة » وينكر احتكار 
التحارة فى الأسواق عامة » ويفرض على المجتمع كفالة آبنائه من العجزة 
.والضعاف والمحرومين » ويجعل حق الفرد رهينا عصلحة المماعة » ومن 
سمحت عقيدته بهذه المبادىء لم تحرم عليه آن أخذ من الاشتراكية ما 
أباحته له قبل آن توجد الاشتراكية والاشتراكيون . 
نھی الاسلام عن حصر الال فى طقة دون ساثر الطقات : 
N)‏ 
وعنع کنز الذهب والفضة : 


(والدين ون الد هت والاتة ولاقو اق سل اف 


( سورة الحشر ) 


۶ 
بعداب ال( ( سورة الثوبة ) 
وفى المحديث الشريف : « من احتكر طعاما آربعين يوما بريد به العلاء 
-فقد بریء من الله وبریء الله منه » .. 4 
ويحرم الاسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون : أ 
( م الذي اا اا كوا الربا اضما مَضاعةة واتقوا اله 
پرا وھ ج ت 
املسكم تفلحون ) (اسورة آل عمران ) 
وقد ظهر ف الاسلام فقهاء اشنتراکيون بستندون فى آرائهم الى السنن 
الاسلامية ولا بعرفون سندا غيرها لما يدعون اليه > ومنهم فقهاء المذهب 
الظاهرى الدين رون ای ارف ت عل الا آنه کون اون 
ناء وآن بكون الأجر لما عليها من بناء » وأشهر هژ لاء الفقهاء الاشتراكيين 
الفيلسوف ابن حزم الظاهرى الذى قول فكتابه المحلى ان زرع الأرض 
لا بحل الا على أحد ثلائة أوحه : اما أآن. بزرعها المرء بالته وآعوانه 
ویذره وحیوانه » واما آن یح لغبره زرعها ولا بأخذ منها شنا . فان 
اشتر كا فى الآلة 'والحيوان والأعوان دون آن بأخدذ منه للأرض کراء 


EEO 
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فحسن ٠‏ وأما ًن بحطی اأرضه من دز رعها دبذره وحواله وآعواله وآلته. 
الأرض شىء من كل ذلك ويكون الباقى للزارع » قل ما أصاب أو كثر ٠‏ 
فان لم يصب شيئا فلا شیء له ولا شئ» عليه . فده الوجوه جاثزة . 
ا 

ورآی ابن حزم هذا مذهب بستند فيه الفقيه الفيلسوف الى حجة 
من الدین تجوز عنده على ما فصله ف کتابه » فان لم تكن قاطعة عند 
غبره فالدین الذى سىتنط. مال این جزم من آحکامه ذلك الرآى 
لا يقال عنه انه يصد المؤمنين به عن الاشتراكية على طريقتها الوسطى 
ان الطرفين 4 ولیس فها م هو اوسط وأعدل ممن يملح احتکار الثروة 
و يحعل للحرومين حصة معلومة من الثروة العامة » وهو مذهب الاجماع 
ف شر دع الاسلام ¢ وعلیه تقوم احدی فراکضه الخىس وهی الزكأة 2 
مسنوعبه مذهب منها » لن ھدہ المذاهب الاحتماعية ا وتذهب. 
وبعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل » ولا يعقل أن بتغير بيقن 
الايمان نحقيقة الوجود كلما تغيرت خطة من خطط العمل ف المصالح 
الاجتماعية مهما يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى مجراها 
الوقوت . 


ane 


من الربا فى شير القروض » وليس هذا النقد بصحيح لأن الاسلام لم 
بحرم قط عملا من أعمال التشتي يخلو من الاضرار بمن بحتاجون الى 
القروض وبيرا من أكل أموال الناس بالباطل ف غير عمل مباح » ولكن 
هذا الق علي أ حال فقي سر اة رة ول قي رمال ال 
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على اطلاقها » وانما بقيس مصالح الأديان حقا من يقيسها على اتساع 
وامتداد وينظر الى الغد كما ينظر الى اليوم فلا قضى بحكم من الأحكام 
فيها كآنه ختام العصور والمصالح جمعاء » فهذا عصر الثروات الكبرى 
ف دی أصحاب الأموال وشك اَن نقضی و بلحقه عصر نادی فه 
الاقتصاديون علك الأمه لموارد الثروات وقول فيه آخرون عنع حيازة 
الأموال العامة فضلا عن فواندها على قدر من الأقدار کانا ما كان . 


وقد استوعب اللاسلام مذاهب الاقتصاد ف عصر المصارف 
وقروضها وفو ادها دون أن يعوق مصاحة من مصالحها البريثة ف العر 
ا لمشروع والمضى هده المذاهب كما مضی غبرها فلا نژ وده رعكها أن 
ستو عب مذاهب الثروة ف آبدی الجميح ولا مذاهب الثروة ف آیدی 
الآحاد لايمنع منها الإ ما یمنعه آولا وآخرا من ضرر إو ضرار 

واذا کان دین المسلم لا بمنعه اَن تخد من مذاهب الديموقراطبة 
والاشتراكة ما ری صلاحه » فالوحدة العالمية آمل من ماله وغادة من 
غا بات الخلن ف اعتفاده 4 ولیس مبلغ الأمر فیها انها رای لادملعه مالم 
من دنه . 
العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتحمعها أسرة واحدة لا تفاضلل بين 
أبناثها بغير التقوى : 
( أا التاس إنا ختقا من ذ کر وات وجملتا ک شوب 


وقبا ثل رفوا إن ا اه TE Fal‏ 
ولا سهل الايمان بالوحدة العامة على امرىء يؤمن بان الله بصطفى 
تلالة من النشر دون سائر السلالات غير فضيلة تحسب لها فى ميزانها 

غير انتساها الى أرومة معلومة . 
ولا هل الايمان بهذه الوحدة العالمية على امرىء يمن بان النجاة 


1 


ES 


عحدود لأناس عحدودین . 
ولكن المسلم الذى يؤمن برب العالمين ويعلم أن النجاة قسمة لكل من 
سمع دعوة الهداية فاستجاب لها من الأولين والآخرين يبط رواق 
الأخوة الانسانية على الغابرين والحاضرين ولايطرد من حظيرة الرضوان 
انسانا. اتقی الله على هدی دين من ى الأديان .. 
( إن ادن منوا والذين ااا ی وا ن ن امن بال 


هھ 
ن چ E E‏ ےا ااا قا س س 


واوا ر وَعَمل الا اہم جرم عند دا و ple‏ 
ره ا 
EE‏ 


ونبسط رواق الأخوة الانسانية على جمیع الأجناس والأقوام کما 
بنبسط على جميع الملل والديانات فلا فضلل لعربى على أعجمى ولا 
لقرشی علی حشی الا بالتقوی کہا جاء ف آحادیث النبی العربی‌القرشی 
الى قومه والى صحبه وآله » ولیس بين الأخوين من هذه الأسرة العظيمة 
رجحان لغیر ذی عمل راجح فى ميزان الخير والصلاح . 

وف عقيدة المسلم عون له على النظر ف المذاهب الفكربة الحديثة س 
وهو مذهب التطور ے فربما آعانه دینه على قبول مبادئه دون آن پقیده 
بقبول نتائجه التى تصح عند آناس ولا تصح عند آخرین . 

ولیس فى مذهب التطور مبداً آهم من تنازع البقاأء وبقاء الأصلح › 
ولیس النظر فى هذين المبدآین محظورا على من يقرا ف کتابه آن صلاح 
الدين والدنيا لايتفق للناس عفوا وأن الفساد لايدفع عن الئاس بعير 
دافع » وآن الايمان يحمى صاحبه وبحميه صاحبه » فلا ايمان لمن لاينصر 
الله وشصره الله . 


یر 


( ولا دفم الله الاس بم بض ا 


2# 2 
ڏو فضل ڪل اين ) ١١ ٤‏ سورة البقرة ) 
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سے ر 


) دقع اله الان بعصم ب د صوامسم ا 
ووو 


لدان واج بذ گر في نم ا ھگیواولیمرن اتن برب 
( سورة الحج ) 

وآول ما عتقده المسلم فى مسآلة الخلق أن الله خلق الانسان منسلالة. 
من طن وآنيته من الأرض انا وأنشاه م سار أبناء نوعه آطوارا کما 
حاء فى ابات متواردة من التنريل : 


Li 
e و س‎ 


) و اا الإنسان ء هن سا 2ن ین ٠‏ حدلتاه ه اة ف رار 
E‏ ا lie‏ 


0ع 2 م 


کین a‏ اة ا ا اة دة فت 
7 المظام ا 2 ت عبار ال حن الخالقين ). 


) سورة اۇمنون‎ ( 
٤ KKK 


asd‏ ج ® ©0 ی سے سے ص ا ا 
لهه ودا ل ان ن من E‏ 0 ا ٥ن‏ لال ِن ماع اوت 
٤‏ 2 وح فيه من روحه وَجِمَلّ ر السنم ا والأفدة 


ت ص ر ەو 
قلیلا ما تشکرون ) . ( سورة السجدة ) 
RK‏ 
( لار جون له ورا .ود ختق ك أطواراً). 


ا 
فاذا 1من المسلم ششاة الانسان منسلالة من طين وآئه نىت من الأرض. 
نباتا شم اتصل‌خاقه أطوارا فلا جناح عليه آن بتقبل مايشبته العام الصادق 
ا E‏ الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق. 
السوى a‏ 
بأخذ معناها مأخذ الايمان باليقين . 


1€ 


ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية فى التشيل 
لاستعداد المسلم للنظر فى تلك المذاهب على عمومها »> اڏ هو مدهب 
واحد پتغلفلل ف کل جانب من جوانب العلم ویجری تطبیقه على کل 
شعبة من شعب الحياة الانسانية فيما يعرض لها من الغير والأطواز فاذا 
تمهدت له مسالك التفكير آمام العقل لم يكد يعرض للعقل عاق دون 


مذهب آخر بنطوی فيه أو بنطبق عليه .٠‏ 


KRE. 


٠‏ والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكربة يشبه التطور فى هذا 
العموم الشائع بين الآراء والتطبيقات . فان‌الوجودية فحقيقتها وجوديات 
کثبرة تنشعب ف کل احیه من نواحى النظر والاعتقاد » ولا تلتقى فى 
غبرقاعدة واحدة هى‌الاعتزاز بحق الفرد فی‌الوجود » لأنه عند الوجودين 
هو الكان الثابت الذى تصدق عله صفة الوجود الصبحيح ٠‏ اذ لاوجود 
فى غير الذهن للأنواع والأجناس والفصاثل والأقسام »> ولکنها كايا 
أفراد متفرقة هى الموجودة بذواتها دون ما يطلق علبها من الأسماء 
و « الماهيات » ف اصطلاح المنطقيين .. 


وليس على الفكر حرج أن بدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان 
وجود النوع ف الحس والعيان » فهذا كله لا طائل تحته فى النتيجه التى 
وآنه صاحب الحق الواجحب على فدر هده المسئولة 4 وأنه خلق 
ادن اساطان و ادا و ا ل اعا واد 
ف الاسلام » بل هو فيه واجب العقل لغيه أن عتذر منه بطاعة السلف 
آو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأحبار > وقد وصل العقل الانسانى 
الى هذا الحق » وهذا الواجب » يفضل العقيدة الاسلامية قبل أن يصل 
البه من طرق الحدل العقام فى التفرقة بين وجود الذو.اث ووحود الاهىات 
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ولايد ف عصور الثقافة خاصة _ من كلمة سواء بين الدين وهذه 
المذاهب الفكرية . فما هى رسالة الدين وما هى رسالة المذاهب ? مهما 
یکن من رآی نی هاتین الرسالتین ففی وسعنا آن نقول ان الدین ينبغى 
أن بطلق للمذاهب الفكرية عجالها فى المسائل المتجددة » وآن المذاهب 
المكرية ينبغى أن ترعى للدين حرمته فى المسائل الباقية . ان المذاهب 
تذهب والدين باق . وليس بالمتدين ذلك الذى بحمل عقيدته ليطرحها 
عند ول مذهب پروقه ویواتم خواطره ف مشکلات بومه . 

eee 

وباستقراء الواقع فینا مضی وما حضر تبین آن الاسلام قد قال هذه 
الكلمة السواء فی عهود کثرة » وآنه كان ف تلك العهود مذهبا فکر ا 
وزيادة . لأنه لم بقرر أصلا من أصوله يحجر على العقل ف تفكيره ؛ 
ولأن الحانب الذى وكله الى الاإيمان من روح الانسان هو الجانب الذى 
لا يستظيع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .. 


س اللفګړ فر ية اسلامية 


العرف والعادات 


دخلت ف الاسلام عل ظهو ره آم شنی- من آيناء الحضارة والىداوة 


اض لھم عاداٿث عرقة و ادات مورولۀ وتباعدت المسافة ان تاك 


الأمم فی عاداتھا وآدایها کہا تىاعدت ف مو اقعها وتخومها ومنها خلفاء 


الفرس والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والفراعنة والبربر وقصائل 
النادية أو النوادى التلاحقة ن وادی النهرين ووادی اللسل 2 

عالم شاسع تعددت فه الأزاء والمراسم والمواسم ولال والأشرية 
واللآداب والمصطلحات كما تعددت اليوم ف القارة الواسعة بين شعوبها 
الت تنتمى الى تلف العناصر والأقوام ¿ فتعود المسلمونٺٰ من اللحظة. 
عرف وعادة ومن شعالر ومراسم ¢ وأصبح العالم الاسلامى مرادقا عندهم 
للعالم الانسانى عند النظر الى اختلاف الظواهر والأشكال » وأعفتيم 
هلکه إلنظرة السمحة من حمود التقالد التی اتنعزل باصا بها عن العالم 
وهو المساس بالعقالد والعبادات » وكل ما زاوله الناس بعيدا من الهيكل 
والمذبح فهو حل مباح لابسالون عنه ولايالون آن ينزعوا فيه مزع 
الأمم الى احتو تھا الرقعة الاسلاسة من تخو م الصين الى شو اطیء. 
المغرب الأقصى .. 

احتفل المسلمون بالنيروز »> ولبسوا الطيلسان > وأكلوا فى الأديرة 
وعلی مواد الدهاقين » وركبوا البراذين والفيلة > وتعاملوا بالدرهم 
والدنانر » وسكنوا الببوت من بناء الفط والروم ٤‏ وعاشوا يدين واحد 
ف آزاء لا عداد لها 4 فحققوا بذلك أن الاسلام دين العالمين 5 


¥ 


ولاز متهم هذه السماحة ف العرف صدرا من الدعوة ومن الدولة 
الاسلامية الأولى » فلم يعرفوا فى هذه الفترة مشكلة دينية تحتاج ألى 
حل دينى فى ئون المعيشة من ماكل ومابس آو بلك شائع ف معاملات 
الناس » ولم نظهر هذه المشسكلات الا مع ظهور الخوف على كيان الأمة 
الاسلامية »> خوف الفتنة من الداخل وخوف السسطرة من الأعداء . 


وتحرج المسلمون حين شعروا بالحرج فيماء بينهم وفيما بهددهم من 
غلبة أعدائمم > وشعروا بهذا الحرج من الدخيل الذى يتوارى بين 
ظهر انيهم قبل أن بشعروا به من الدخيل الذى بغر عليهم ويخض يم 
بالقوة والمكيدة .. 

أخذوا بنكرون الغادات والمراسم التی لا غبار علیھا فی مظاهرھا حین 
علموا أن الدخيل فى ملتهم يتستر من ورائها لترويج العقيدة التى تلازمها 
والتمهيد للدولة التى تقوم عليها ء ومن هنا تلفتوا على حذر الى كل 
ظاهرة تجو سبة أو بيز نطية تستاً نف ظهو رها ف الئة الاسلامية ۾¿ وکاد 
الوال عن الحلال والحرام سبق كل حركة غريبة ‏ مريبة س ترقبطا 
بمراسم الأمم المغلوبة قى الزمن القديم قبل دخولها فى الاسلام » والى 
هذا الحذر يرجح الشك ف المراسم الأعحمىة حيث كانت بين المسلمين 
أو غير المسلمين .. 

م اشتد هذا الاثكار للغرب من الظواهر والعادات بعد زوال الدوله 
وخضوع الأمم الاسلامية للدولة المغيرة علبها » وكاد هذا المحذر أن 
غلب جهود المصلحين الذين التىس وا القوة من حيث آدركها أعداء 
الاسلام » فحفزوا أقو امهم الى التشبه بأولئك الأعداء فيا آجادوه من 
أسلحة العلوم والصناعاث .. ٤‏ 

تحرج المىىلىون من الظواهر والأشكال الأجنبة فى هذا الدور تحرجا 
لم بتعودوه فيما سلف من تاريخهم ق آيام القوة أو فى أبام الفتة 
والحذر » لأنهم شعروا بهذا الحرج فى عصر الهزيمة والخضوع » وها 
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أدعى الى الشىك والنفور من فتنة الدخيل والحذر من صاحب الكيد 
اا 

ولم يكن ذلك النحرج شرا کله وان کان فيه شر كبر لم ينج المسلمون 
من عقابيله الا بشق النفس » ولم يكد بعضهم بصدقون بالنجاة حتى 
الآن . 

بعض ذلك اإتحرج صادر من حصائة الاسلام » وهى سجية يستمدها 
المسلم من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التى لا تفصل الدين من 
الدنيا ولا تجعله ف الدين تبعا فهو أحرى ألا يكون تبعا فى الدولة ولا 
فى الدنيا .. 

وربما هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة » 
أن يخضع لمن بخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك 
باحتقار الدنيا والفزار بروحه منها الى الحياة الأخرى » ولكن عقيدة 
المسلم تأبى له هذا العزاء وتلقی فى روعه آن الله عحاسبه على تفریطه ف 
مكانته ومناعة حوزته مذ كان التمكين ف الأرض علامة على صدق 
الايمان وصدق العمل به فى شئون الحياة وشئون المعايش على السواء 


e 
di و اک کے ر ا ا کے ا ےھ ی‎ 
ولد مکنا لک فى الارض وجعلنا لک فما مايش قليلا‎ ( 
ی و ا‎ 
) او ( سورة الاعراف‎ 
o 


۰ ت EES‏ ہے سے ۰ a‏ ے2 r‏ سوت ٭ وہ 8 
(وَعَد اه الذين اموا منك وَعيلوا الصالحات ليستخاهمم فى 
a‏ و ل ا 


N CT Ga‏ سو کے 
الأزْض گا استخكف الذين من نلم وليسكن لبم وينم الزن 


a i صن س واس وکام و ھم‎ ré 
) ار م وليبدلنېم من بعلر خوغم أمنا) ر سورة الثود‎ 


Hee 


e 


( وريد أن تن كى ذبن اسضيوافى الأزض وتلم أمة 
و د 2 ا 


و جعلهم اارارثين ) ۰ ( سورة القصص ) 
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علم آنه قد خسر دنیاه ودنه ولم ببق له من عزاء بطمئن الله غير الأمل 
ف الخلاص من هذه المهانة والحذر من الاستعراق فيه والسكون الها 


وداخله النفور من العالب وتباعد عنه وعن عاداته وآحواله شعو ره 


وتضکیره » فتحرز من عحاكاته فيها بدلا من اللهج بها والولع بمشابهتها 
كما بحدث من الأمم المغلوبة التى استذلتها الهزيمة وطمست معالم 
استقلالها فراحت تستعير العزة المسوهة من عحاكاة الظواهر والأشكال > 
قناعة بها عن العزة الصادقة التى تنال بالمقاومة واحياء المعالم الدارسة 

ولعل فيلسوف التاريخ الاسلامی ‏ ابن خلدون _ کان آول من نه 
المسلمين الى هذه الخلة ف المغلوبين وعدها من تمام التسليم بالغلبة 
والهزيمة » فوقر. فى الأذهان أن عاكاة الغالب فى ظواهره وأشكاله أول 
عوارض الفناء والتسليم على غير أمل ف الخلاص .. 

فمن حصانة العقيدة الاسلامية استمد المسلم شعور التحرج من 
العادات الأجنسية فكان هذا التحرج خبرا مقدار ما فيه من القضاء على 
بواعث المحاكاة التى. خؤذن بالفناء والتسليم بالسيادة .. 

ولکن هذه الحصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن بعتصمون بها على 
فهم ودراية لم تلبث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول فأصابها ٠ا‏ 
مصيب الفضائل جميعا من المسخ والتشوبه كالما خارت العزائم وسقطت 
الهم ورانت الحيرة على العقول » فتحرج المسلمون الذين أصيبوا بهذده 
المحنة مرعحاكاة العْالبين فى أسباب القوة واليسر كما تحرجوا منسعاكاتهم 
فيما بهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذن بمحو العالم القومية على تاع 
الام والأحداث .. 

واستبد العجز بالنفوس فخیل الیھا انھا. ترکت باختیارها ما تركته فى 
الواقع عجزا عن المجاكاة وجهلا بأسابها »> ولا سيما حين تكون هذه 
الأساب مما بسوق العجزة المتواكلين قهرا الى السعى والتوافد على 
- تحصیل العلوم والصناعات 
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فی هذه الفترة كثر التساؤل عن أمور لم تكن موضع سال ف صدر 
الاسلام وليست هى موضع سۇال فى هذه الام » وسمع الاستفتاء بعد 
الاستفتاء فى الكريت هل يحوز قدحه ۴.. وعن غاز الاستصباح هل 
تحوز الاضاءة به فى المساجد ٩‏ .. وعن التليفون هل يجوز وضعه فى 
معاد الدنة ? .. ورعن الجغرافيا وعلوم الطبعة هل يجوز تعليمها 
للتلاميذ ? .. ولاح لهؤلاء المتحرجين كأ نهم بعيشون فى هذا العالم ف 
سخ ملق تخود آن دوا اسا :الى ىني طاق نه اد 
مترص او مارد حبوس .. 

ولم تدم هذه الغاشبة الا رشا تجددت الثقة ف النفوس وثبتت 
أ الأقدام على منهج الاصلاح فخفت وطأة الحرج الذى استمده المسلمون 
1 من حصانة دنهم وآقنوا آن طرق التقدم وطرق العلم الحديث لاتفترقان 
1 وان المسلم أولى من غير المسلم بكل عام من علوم المعرفة لأنه مأمور 
بالبحٿث عن آسرار الخلق مطالب بالفهم ‏ والتفكير » وتخلفت مم الجهل 
والخمول رواسب من الجمود تخلق الاحراج فى غير حرج وتضر كثيرا 
حيث تدعو الحاجة الى السير الحثيث ف طريق الاصلاح وتفيد أحيانا 
کلہا اضطرت المتعجلين الى بعض الروية والاناة قبل الهجوم على كل 
شىء جديد » لغير نفع فيه الا أنه يخالف القديم و 

وآغاب الظن أن رواسب الجمود کانت تزول آسرع مما زالت لو لم 
بكن‌فيها مارب ولنانات لفئة من الماكمين ترتهن منافعهم ببقالها وتتحرض 
مواردهم للنقص والزوال عا بطراً على الحالة الراهنة من تبديل آو 
تحویل . وقد كانت الآستائة والقاهرة قبلة طلاب الاصلاح فى آرجاء 
انعالم الاسلامى لأن الأولى كانت ف مستهل نهضات الاصلاح مقر 
الخلافة الاسلامية » والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون » ولم 
تخل حركة من حركات التقدم فى كلتيهما من بواطن خفيه غير الظواهر 
ال ثار من حولها الشقاق بين دعاة الاصلاح وجماعة الحكام المشايعين 
للقديم > ومن هؤلاء أصاب أولئك الدغاة شد ما آصابهم من العنت 


1٥١ 


والنشهر وما کان لم من الحاه وال طوة اقتشدروا على تسر 
الأعو ان لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة المصلحين وأحاطوهم: بالتهم 


التواطئ مع الأعداء على افساد الدين .. 
ا 


فى البلاد العثمانية الخاضعة للوستائة سبق الشعب رؤساءه الى 
جاراة الحضارة ومسابرة العرف العضرى فى شئون المعيشة التى لا 
مساس لها بالعقيدة » ولكن الدؤلة العشمانىة تعرضت لثورة من أخطر 
نو راتها حان آمر السلطان تیر ملاس الحنود )9 الانكشارية ( وتنظيم 
کتاشبهم على اللسق العصرى ف الحيوش الحدثة 6 لن قادة هده الفرق 
ومن ورالهم يعض أعضاء البيت الالك المنافسين للسلطان س آثروا 
الحدثة أن عه فض كتاف الاتكشاردة وز وید الساطان قوة من 
منشا ته تناصره فما اراد من تعددل نظام الوراثة هة 

وف مصر کان الخلاف على آشده ن الخد يو وحواشه وب اكم 
الاصلاح م وعلی رآسهم الستاد الامام الشيخ محمد عیكه مفتی الددار 
امصربة - وكان باطن الخلاف حول الرقابة على آموال الأوقاف ووضائف 
تعنی الخديو وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها ذريعة بستخدمونها ى 
اثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام الصلحين سوه النية 

وآشهر ما اشٽهر من ھےدہ المعارك الصاخة حول السفأسف مغ رة 
الفتوى التى عرفت بفتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة آن رجلا من 
التر نسفال سال مفتى الديار المصرية عن يعض عادات اللباس والطعام ف 
افرشا الحنوبية > وعن جواز الصلاةَ خلف الامام مع اختلاف المذاهب 


\ o 


فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز. طعام آهل الكتاب 


لأنه حلال بنص القرآن الكريم : 
» ولعم الزن أوتوا الكتاب 8 تک « 


وان الامام المسلم تجوز امامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه. 
وان اختلفت المذاهب » لأن تخصيص مسجد باتباع كل مذهب يفرق, 


جماعة المسلمين ولا يستند الى أصل من القرآن والحديث أو سير 
الأولين .. 
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ويخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الاإيجاز » بنبذة من 


الاراء الفقهية التی نداو لھا الكتاب نقدا: وردا وتشهرا وتىرر' تعد 


صدور الفتوى التر نسفالية » اذ ليس من غرضنا هنا آن نخوض ف الحدل 


الفقهى وما نحا نحوه من جدل المذاهب » وما بنا من حاجة الى ذلك لأن 
القضية لم تكن من قضابا الفقه ولا كان الغلاة فى حملتها ممن بنكرون 
لبس القلنسوة أو الأكل على الموائد الأوروبة أو الصلاة خلف الأئمة 
الأحناف وفيهم الشافعيون والمالكيون كما يتفق أيام الجمع فى الصلوات 
الجامعة مع حاشية الأمور . وقد بدأ الانذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكتابة الأجوبة ف فتوى الترنسفال » وعلى ذلك وصل الخبر الى دار 
الخلافة يومئد فيما رفعه اليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من 
أعوانها وعيو نها على خديو مصر فى ذلك الحين » وقد آشار الى الفتوى 
وغيرها من معارك السياسة الخضة فى ثياب الغيرة الدينية فقال : 

» وکان بظن ‏ آی الخديو ‏ أن جرد ظهور الفتوی كاف ف اسقاط 
نفوذ المفتى الدينى أو التوصل الى عزله قظهر له خلاقف ذلك .. وان 


دينية آلتها الأزهر وماليتها الأوقاف » وقد حدث بهذا كثيرين وقال : 


أن اورا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدنية وهذه سهلة علينا »> 


jo 


واته ما دام الشيخ محمد عبده مفتيا للديار المصرية وعضوا فى الأزهر 
وفى مجلس الأوقاف الأعلى وف شورى القوانين فلن بتم له فى ذلك 
عمل .. فالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كير جدا () . 
HR‏ 

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت فى أذهان المعقبين علىآحداث 
العالم الاسلامى آن المسلم يتحرج من غير حرج ويغلو فى الجمود على 
القديم لغير سنب > وبخلط ين موروثات العرف وسنن العقيدة وآدابها 
المستفادة من آوامرها ووصاباها » وكل هذا وهم تفه أن المسلم د 
تعلم من كتابه النعى على الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لمادات 
آسلافهم وقتدون ee‏ لگنم وجدوهم عليها » وان کانوا لاعقلون . ثم 
جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين .تفرقوا فى أنحاء الأرض على خر ما 
تكون البسماحة » فعاشروا ناء الأمم من الروم والفرس والترك والديلم 
والبربر دون آن يتحرجوا بنمط من أنماط المعيشة ولا بأسلوب من 
آسالیب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعبادة . 

فليس من روح الاسلام آن بجمد الموّمن على عادة موروثة لأنها عادة 
موروثة » وليس من روحه أن برفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة > 
ولكنه يعتصم من روح الاسلام بحصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهو له 
دروعتها ولا تجنح به الى الفناء فى غمارها والاستسلام لقمادتها . وتلك 
مفخرة للاسلام تتمناها الأمم ولا تزهد فها » وما کان لأمة آن ترهد ف 
حصائة تقيم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن يسالمها واو 
کان غرببا عنها .. 

وسبيل المسلم فيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن أخذ بالعفو ۾ 
ويآمر بالمعروف ويعرض عن الاهلين .. 


(1) تقربر بوسغه طلمت‌باشا ‏ وف الجزء الاول من تاربخ الإأستاذ الامام صورة منه 


ll 


خاتمه 

کا هده الفضول عبی آن بکون قرا جوآب اد لاناس من اي 
a mg‏ العصرى 
ان شيم عقيدته الاسلامية على أساس من التفكير ? .. 

ونرجو أن تکون هذه الفصول تعريزا للحواب بكلمة « نعم » على 
بالاسلام وله سند من الفكر وسند من الايمان .. 

ولكننا نکتب هذه الخاثمة ونود ان ضيف بها سوال آخر نتمم 
ووا ال هز ون هقل الان الدين :هدا المع ا 
وبری فيه دیا أحق الايمان به من الاسلام ؟ .. 

آما أن يمن الانسان بالدين فى أعماق وجدائه بمعرفة الفكر غذلك 
بحث طو يل لاسشتقصی ف سطور ولا صفحات » ولكنة أن مع خلوصس 
النية - ضح جليا مبينا من حقيقة والحدة > وهن ان الالسال جزء من 
هذه الصلات الحسية التى تحصرها العلوم المتغيرة مع العصور والسنين 
فكيب تكون هذه الصلة ۴.. ان فكر الانسان دود ونقطع کون 


کله عند انقطاع فکره ۲ .. آو بعلم حدود نهايته ويلم علما بقینا آن 


الصلة وراء ذلك لن تکون ال الایمان 
لابد أن ومن لأنه ذهب بالفكر الى ناته ولم يبلغ النهاية > ولابد 


00 1 
واذا آمن المفكر بهذا فأى دين يختاره للجماعة الانسانية أفضل من 
دين الاسلام 8 
أن الاسلام دين موجود . فالذی شیر على الملسلم بدین غیره برد 
منه أل یت رکه لیدین عقيدة أرفع منه فی درحات الاعتقاد وآوف منه 
يمطالب الخماعة ومطالب الآحاد »> وهذا ما علقده المسلم » فما الذى 


عتقده خرا منه اذا نظر ف الاسلام وف سار الأدان ?. 


بعتقد المسلم ف الاله آنه رب العالمین لیس کٹل شیء وهو بکل شیء 
حط » لا يحابى .ذرية دون ذزية »> ولا يختص بالنجاة فريقا دون فريق ء 
E E‏ والتقوى .. 

<k 

ويعتقد المسلم فى النبى آنه رسول هداية » بعلم ما علمه لله ولا يعلم 
الععب الا باذن الله » يخاطب العقول ولا رها على ‌التصديق بالخوارق 
والأعاجيب » ولا يبلك لأحد تفا ولا ضرا الا ما بکسبه لنفسه من خر 
وما يجنه عليها من خسار . 

و نعتقد المسلم فى الأنبياء كافة أنهم رسل الله TT‏ يصدقهم معا 
حين بصدق برسالة بيه ویصلی علیهم جمیعا حین یصلی علبه » پبشرون 
وينذرون قلا هلك آحد من خلائق الله بغیں نذدیر » ولا تفو ته النحاة لأنه 
سبق فى الزمان أو تأخر فيه » بغير حيلة له فى السبق آو التأخير . 

ويعتقد المسلم ف الانسان آنه مخلوق مسئول عن عمله وعن لت ٤ء‏ 
ان عمل صالحا فلنفسه وان آساء فعلیها › پژاخذه الله ينه ولا يۆاخدە 


بذنب لم بقترفه » وینجیه بتوبته ولا بنجب بكفارة لم بنهض ثوا . 


وعتقد المسلم فق بنى الانسان عامة آنهم آسرة واحدة من ذكر وآنثى ٤‏ 
آکرمھم عند الله أتقاهم › وأتقاهم له نعم لعباده » بتکاثرون بالا نساب 
وبتعارفون بالأعمال والأسباب > فاذا. نصت لھم مواز ين الحساب فلا 
آنساب ينهم يومئذ ولا هم يتساءلول .. 


10٦ 


RR 
الله ۾ حرابه حيث آقام الصلاة بين الأرض والسماء » وضميره حرم ل‎ 
. بباح الا يما يشاء‎ 

فاذا آمن المسلم بير هذه العقيدة س ع ر ها ا 
بعتقده انسان فی الله آو فی آنبیاء الله أو فى خلق الله أو فى مشيئة الله . 
۰ واذا قیل له لا تعتقد بالاسلام فقد قیل له : لا تعتقد بشیء ولا تومن 
O‏ 

ويحق للمسلم على الحالين أن بعلم آن التفكير يوجب الاسلام > وان 

Kek 
ذلك 'منحی من -مناحی العقل الواسعة شحرف عله ڏو العقل الذى‎ 
سوء البقددر للضرورات التى استقام علىها ناء الحماعة الائسائية مند‎ 
. وجدت ف التاريخ وقبل التاريخ‎ 
عاب على هذا التفکیر القاصر آنه انتھی الى غیر شیء .. انتهی الى‎ 
العدم . وليس ما وراء الفكر عدما بل هو وجود مطلق آزلی آیدی عبط‎ 
بجميع الموجودات ومنها الفكر والمفكرون ء لايدركه الفكر بداهة‎ 

لىدركه الايمان لا ليبقى منقطما عن العقل والوحجدان والشعور.. 
واذا فلنا ان هدا الفكر الا عاب كذلك أنه سوء دكار 
لضرورات الجماعة الانسانية فليس هذا بالعيب الهين عند من يتامل 
ویرد آن تمل . 

ان حاجة النفوس الى العقيدة فى الجماعة الانسانية برهان وآى. 
ان 


برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الأبوى على مصلحة النوع 


د صت ت ت ن 


lo¥ 
فى البقاء . أيقدح فى حنان الآباء انهم ينظرون الى الأبناء بعين النوع كله‎ 
.? فنظرون اله نظرة الغر مب المحرد من هذا الحنان‎ 5F 
برهان الجماعة حق فى العقل وحق فى الواقع > وعلى الانسان الأمين‎ 
وعلى الانسان الأمين لعقله ولنوعه آن يرعى حرمة القداسة فى جماعته‎ 


كما برعاها فى ضميره » فمن سلامة الضمير آن تكون سلامة الجماعة مما 


توخاه ومما بصونه ویحمیه . 

وف العالم اليوم جماعة انسائية تعد يمثات الملايين . 

أربعمائة مليون مسلم يعيشول بعقيدة قويمة ويعتصمون منها بحصانة 
فو 

e 

هذا هو الاسلام .. 

بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن کيانها آو. ٿموٽ .. 

صانها الاسلام فی وجوه آعدائها فلتصنه قى وجوه أعدائه » وآوجب 
ما يوجب عليها هذه الصيانة انها تطلق للضمر آفاقه وأعماقه وتحمى 
للجماعة ديارها وقرارها » وانها لب ووجدان وتفکر وایمان . فان یکن 


للحماعة الاسلامبة دين » ولابد من دين » فلا بديل لها من دين بهديها. 


الى الفكر ويهديها الفكر اليه .. 


د هرس 
رة الوق كاب الأعاق ب ا ا 


ONS SE A e ... الموانع والأعذار.‎ 


NS e SD AR آمام الأديان ا‎ 
E e E e E N ES 


E E 


1٤٦ e E eb a hn A O O O na العرف والعادات‎ 
OE BO ESSE e e E < e E 


المسيح > إراهم أ 


آیوا لش پرا معاون ن e‏ 


ن بن عفان vv‏ 6 زاطرة اللو رالذا تن 


| ھ مائو ار یہار وخر م ملع التو اعارا 
ماقا لعن ا لاسلام ه الفلسفة الملثة 
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a‏ باان فس 
رولب من وا e‏ 
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۾ الہ 2 8 art, AF f‏ ا ج لامر کسی 


لیرد اها ا 
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